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الإیقاع في شعر أبي مروان الجزیري الأندلسي

ھدى مصطفى عبد اللهطالبة الماجستیرد.غیداء أحمد سعدون شلاشم.
كلــــیـــــة التربـــیـــةاتـــكلــیة التربیة للبنـ

جامعة الموصل

٢١/٤/٢٠١١؛ تاریخ قبول النشر :  ١١/١١/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ر جزءٌ من النفس الإنسانیة، وهو لغة النفوس یرافقها ویجتاز معها مراحل الحیاة، الشع

ویشاطر الإنسان أفراحه وأحزانه، ویعد الإیقاع جزءاً من هذه النفوس إذ یلازم الإنسان في دقات 

قلبه المنتظمة.

وقد وجدنا أن الإیقاع في شعر أبي مروان الجزیري الأندلسي ممكن أن یكون میداناً 

یجوبه قلم الباحث؛ هذا الشاعر الذي غفلت عن إیقاع شعره الأقلام رغم ما فیه من جذب عند 

قراءته.

وجاءت الخطة مصدرة بتمهید ثم مبحثین وبعدها خاتمة، تضمن التمهید التعریف 

بالإیقاع وأهمیته ونبذة عن حیاة الشاعر، ثم تناول المبحث الأول دراسة (الإیقاع الخارجي) في 

كان الأول مخصصاً للأوزان الشعریة التي انقسمت على بحور مفردة وبحور مركبة، في فرعین؛ 

حین كان الفرع الثاني مخصصاً للقافیة فتم تسلیط الضوء علیها وعلى حروفها وحركاتها وأنواعها 

وعیوبها .

أما المبحث الثاني فقد درس (الإیقاع الداخلي) وضم ثلاثة فروع : تضمن الأول منها 

نات البدیعیة، وفیه تمت دراسة الجناس، وطباق السلب، ورد العجز على الصدر، المحس

والمقابلة، والترصیع، والسجع، أمّا الثاني فقد كان من نصیبه التكرار وشمل تكرار الحروف 

وتكرار الكلمات، في حین ضم الفرع الثالث التجمعات الصوتیة  التي عملت على إنتاج إیقاعیة 

نصوص الجزیري .دلالیة ممیزة  في

وتضمنت الخاتمة أهم ما توصل إلیه البحث من نتائج، وبعدها انتهى البحث بعرض 

قائمة تضم المصادر والمراجع اقتضى البحث حضورها.
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Abstract:
Poetry is part of the human soul, and it is the soul of language with

which it accompanies and passes through life stages, and share the human

being his pleasure and sorrow. Rhythm is considered part of these souls

because it accompanies him in his regular heart beatings.

We have found that rhythm in the poetry of Abi Marwan Al-

Juzairy Al-Andalusy might be a field that the researcher's writes about;

this poet whose pen has covered his poetry rhythm in spite of the

attraction it contains when reading.

The plan came firstly with a preface then two sections and a

conclusion. The preface includes rhythm definition, its importance and a

biography of the poet. Then, the first topic deals with studying the

(external rhythm) in two branches; the first was devoted for the poetic

meters which were divided into single meters and compound meters,

whereas the second branch was devoted for rhyme, where light as shed on

it and its letters, movements, types and defects.

While the second section has studied the (internal rhythm) which

contains three branches: the first includes the rhetorical beautifiers, within

it, homophony was studied, opposition, reversives antonymy, returning

the second hemistich to the first hemistich, antonym, rhyme scheme and

assonance. The second shares the repetition including letters repetition

and words repetition, while the third contains the acoustic clusters which

made on producing a special indicative rhythm in Al-Juzairy's texts.

The conclusion includes the most important results which the

researcher reached, then the research ended up in presenting a list which

contains the sources and the references which the research requires.
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التمھـید
الإیقاع :ـ في مفھوم ١

یحتل الإیقاع موقـع الصـدارة بـین الخصـائص الممیـزة للقصـیدة الشـعریة إذ یمكـن عـده مـن 

أبرز عناصرها والقاعدة الأساسیة التي تقوم علیها وهو عنصر مهم لزیادة الجمالیة في النص.

،)١(وهو في اللغة من: الوَقْـع " وقعة الضرب بالشيء، ووَقعُ المطر، ووَقـعُ حـوافر الدابـة "

. أما "إیقاع اللحن والغنـاء وهـو أن یوقـع الألحـان )٢(و"الوقیعُ من السیوف وغیرها ما شُحِذ بالحجر"

.)٤(ومنه المیقعُ والمیقعة وهي المطرقة، والمیقعَة أیضاً: خشبة القصار التي یُدقُ علیهـا،)٣(ویبینها"

.)٥(والإیقاع في المعجم الوسیط هو"اتفاقُ الأصوات وتوقیعها في الغناء"

وهنــاك تقــارب بــین المعنــى اللغــوي للإیقــاع والمعنــى الاصــطلاحي، فهــو اصــطلاحاً "وحــدة 

النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو في البیت، أي توالي الحركات والسكنات علـى نحـو 

.)٦(منتظم.....في أبیات القصیدة"

ســوس بــه، والمختلــف مــن ویمكننــا القــول أن الإیقــاع هــو"جَرس التفعیلــة المســموع أو المح

.)٨(، ذلك أن الإیقاع "في الشعر تمثله التفعیلة في البحر العربي")٧(بحر إلى آخر"

أما جبور عبد النور فیعرف الإیقاع على أنه : "فن في إحـداث إحسـاس مسـتحب بالإفـادة 

مـــــن جَـــــرس الألفـــــاظ، وتنـــــاغم العبـــــارات، واســـــتعمال الأســـــجاع وســـــواها مـــــن الوســـــائل الموســـــیقیة 

.)٩(صائتة"ال

وإن كلمة الإیقاع تعني "الجریان أو التدفق ویقصد بها التواتر المتتابع كما هو الحال بین 

.)١٠(الصوت والصمت أو الحركة والسكون"

، مادة(وقع).١٧٦: ٢كتاب العین: الخلیل بن أحمد الفراهیدي، ج) ١(

،مادة(وقع).١٠٦٢، مادة(وقع)؛ وینظر: مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زكریا،١٧٧: ٢نفسه، ج) ٢(

،٧٩٩: ٥،مادة(وقع)؛ وینظر: متن اللغة: أحمد رضا،مج٣٧٣: ١٥ن منظور ،ج) لسان العرب : اب٣(

.مادة(وقع)

،مادة(وقع).٥٤٨: ٥) ینظر: تاج العروس: محمد مرتضى الزبیدي،ج٤(

،مادة(وقع).١٠٥٠: ٢) ابراهیم أنیس وآخرون،ج٥(

.٤٦١) النقد الأدبي الحدیث: د.محمد غنیمي هلال، ٦(

یقاعات البدیلة في الشعر العربي رصد لأحوال التكرار وتأصیل لعناصر الإیقاع ) الإیقاعات الردیفة والإ٧(

، ١، ع٢٣الداخلي: د. مصلح عبد الفتاح النجار وأفنان عبد الفتاح النجار، مجلة جامعة دمشق، مج

.١٢٨ م،٢٠٠٧

.٤٦١) النقد الأدبي الحدیث، ٨(

.٤٤المعجم الأدبي، ) ٩(

.٧١ة في اللغة والأدب: مجدي وهبة وكامل المهندس،ینظر: معجم المصطلحات العربی) ١٠(
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ویتعلق الإیقاع بذائقة المتلقي النفسیة حیث یتأثر بـه تـأثراً شـعوریاً أو لا یتـأثر، كمـا یركـز 

لأن الإیقــاع هــو إیقــاع للنشــاط النفســي الــذي مــن خلالــه لا الإیقــاع  علــى  حالــة المتلقــي النفســیة؛

، فهــو یعبــر عــن حركــة الــنفس )١(نــدرك صــوت الكلمــات فحســب، بــل مــا فیهــا مــن معنــى وشــعور

الشــعوریة والانفعــالات النفســیة لــذا وجــب أن یكــون هنــاك إیقــاع خــاص لكــل تجربــةٍ ینســجم معهــا 

.)٢(ویخضع لها

تیة من حیث هو "مجموعة أصوات متشابهة تنشـأ فـي كما أن الإیقاع یوظف المادة الصو 

. مـن هـذا )٣(الشعر خاصة، من المقاطع الصوتیة للكلمـات بمـا فیهـا مـن حـروف متحركـة وسـاكنة"

نفهــم أن الإیقــاع یــتمخض فــي الأصــوات والحــروف والكلمــات والجمــل، وهو"تنســیق صــوتي یــأتي 

یــة تحقیــق الإیقــاع فــي الــنص الشـــعري . إن عمل)٤(كمحصــلة لتعاقــب المقــاطع المنبــورة أو الخفیــة"

تعتمــد علــى التكــرار مهمــا یكــن عــدد مــرات هــذا التكــرار، فمجــرد تــردد التفعیلــة ولــو لمــرتین یتحقــق 

.)٥(الإیقاع

وللإیقــاع أهمیــة كبــرى بوصــفه "وحــدة بنائیــة عضــویة فــي القصــیدة لا یمكــن أن یقــوم مــن 

یمــة الجمالیــة المتولــدة عنــه، إذ لا یوجــد ، كمــا تتجلــى هــذه الأهمیــة فــي الق)٦(دونهــا الــنص الشــعري"

شعر بدون إیقاع، فشرط الشعر ینبع من أنه یكون قد اكتسب من لغته إیقاعاً خاصاً، ومهمـا یكـن 

مـــن تعریــــف الإیقــــاع فهـــو شــــيء أســــاس فـــي الشــــعر؛ لــــذا فقـــد حظــــي باهتمــــام الكثیـــر مــــن النقــــاد 

والباحثین.

الجدلیة بـین الإیقـاع الـداخلي والإیقـاع ویؤكد محمد كنوني أن الإیقاع هو حصیلة العلاقة

.)٧(الخارجي وهذه العلاقة تسمو بالوظیفة الشعریة

) ینظر:الإیقاعات الردیفة والإیقاعات البدیلة في الشعر العربي رصد لأحوال التكرار وتأصیل لعناصر الإیقاع ١(

، ١، ع٢٣الإیقاع الداخلي: د. مصلح عبد الفتاح النجار وأفنان عبد الفتاح النجار، مجلة جامعة دمشق، مج

. ١٢٥م،٢٠٠٧

؛ وینظر: في سیمیاء الشعر ٥٨ظر: الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة: د.مجید عبد الحمید ناجي، ین) ٢(

.٣٨الشعر القدیم دراسة نظریة تطبیقیة: محمد مفتاح، 

.٧) الإیقاع في الشعر العربي من البیت إلى التفعیلة: مصطفى جمال الدین،٣(

.٢١١معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة: سعید علوش،) ٤(

.٥٨م، ١٩٩٠، ٢٨٨لبیان، الكویت، عظاهرة الإیقاع في الخطاب الشعري: د. محمد فتوح أحمد، مجلة ا) ٥(

البنیة الصوتیة في شعر بدر شاكر السیاب قصیدة مدینة السندباد نموذجاً: د.هدى صحناوي، مجلة جامعة ) ٦(

.٥٣م، ٢٠٠١، ١، ع١٧دمشق، مج

.٣٢عر حمید سعید،ینظر: اللغة الشعریة دراسة في ش) ٧(
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وبناءً علیه یتكون الإیقاع من أمرین (الإیقاع الخارجي ) ویضم الوزن الشعري الذي تقـوم 

ـــة، و(الإیقـــاع  ـــة ومـــا یعـــرض لهـــا، فضـــلاً عـــن القافی ـــه مـــن التفعیل ـــدرج تحت ـــه القصـــیدة ومـــا ین علی

لي) ومــا یحــوي مــن ظــواهر بدیعیــة كالجنـاس والطبــاق والســجع والترصــیع فضــلاً عــن التكــرار الـداخ

والتجمعات الصوتیة ذات الأثر في إیقاعیة البیت الشعري.

ـ نبذة عن حیاة أبي مروان الجزیري: ٢
ــاب القــرن الرابــع الهجــري وشــعرائه فــي بــلاد الأنــدلس، اســمه  أبــو مــروان الجزیــري أحــد كتّ

: فـإن ولادة الشـاعر أبـي مـروان مولـده .أمـا )١(بن إدریـس الجزیـري الكاتـب أبـو مـروان""عبد الملك

الجزیــري غیــر معروفــة الزمــان، ولكـــن مــا یؤكــده البــاحثون أنــه عـــاش فــي الجزیــرة الخضــراء التـــي 

.)٢(ینسب إلیها

هــــ، وابـــن عـــذارى المراكشـــي یجعلهـــا بعـــد أربـــع ٣٩٤أمـــا بالنســـبة لوفاتـــه فقـــد كانـــت ســـنة 

.)٤(، أما عن أسرته تخبرنا قصیدته الرائیة بأن له زوجاً و أولاداً خمسة وبنتاً واحدة)٣(سنوات

ویكتنف الغموض الشطر الأول من حیاة أدیبنا، أما ما وصل إلینا من حیاته في الشـباب 

.)٥(أنه كان وزیراً من وزراء الدولة العامریة، وكاتباً من كتابها

ــــه كــــا ــــي حیات ــــیس ف ــــي عهــــد الحاجــــب ولعــــل أهــــم حــــدث رئ ــــه الســــجن ف ن متمــــثلاً بدخول

هـ) أكثر مـن مـرة، ثـم مقتلـه فـي سـجن ابنـه المظفـر، وسـبب سـجنه حسـبما یـرى ٣٩٢المنصور(ت 

الــدكتور أحمــد عبــد القــادر صــلاحیة اغتــراره بنفســه، فقــد ظــن أنــه صــار الرجــل الأكثــر أهمیــة فــي 

؛ كتاب الصلة: ابن بشكوال أبي القاسم خلف بن عبد  ٢٨٠ذكر ولاة الأندلس: الحمیدي، جذوة المقتبس في )١(

. بغیة الملتمس في تاریخ رجال الأندلس علمائها وشعرائها وذوي النباهة فیه ممن ٣٥٦، ٦،ج٢الملك، ق

؛ وینظر: مطمح الأنفس  ٣٦٢میرة الضبي،دخل فیها أو خرج عنها : احمد بن یحیى  بن احمد بن ع

.١٣ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس :الفتح بن خاقان ،

؛ نفح الطیب من غصن  ٣٢٠: ١المغرب في حلى المغرب : اابن سعید : تحقیق : شوقي ضیف جینظر: )٢(

:  ١نساب، جلباب في تهذیب الأال؛  ٥٨٦، ١الأندلس الرطیب وذكر وزیرها لسان الدین بن الخطیب :ج

.١٣٦:  ٢؛ معجم البلدان : یاقوت الحموي ، ج ٢٧٨

البیان المغرب في  ؛ ٥٢:  ١، مج ٤ینظر: الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة : ابن بسام الشنتریني ، ق )٣(

.٥٢ ،١مج،٤قوینظر قصة مقتله في: الذخیرة، ؛  ٢٦: ٣أخبار الأندلس والمغرب، ج

.١٣٧ـ١٣٦ي الأندلسي: جمع وتحقیق: د. أحمد عبد القادر صلاحیة، ینظر: شعر أبي مروان الجزیر ) ٤(

.٢٨٠جذوة المقتبس، ینظر: )٥(
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صور على الجزیري وجفاه وسخط الحاشیة، وأن المنصور لا یقدر على الاستغناء عنه، فعتب المن

.)١(علیه ثم سجنه في مقر حكمه بالزاهرة ثم نفاه إلى طرطوشة

مكانتھ  الأدبیة:
أعجب الناس بالجزیري في حیاته وبعد مماتـه؛ وذلـك لموهبتـه الشـعریة والنثریـة فقـد عرفنـا 

نتـه ووصـف بـأروع ، كمـا أشـاد المترجمـون لـه بأدبـه وعلـو مكا)٢(أن له رسـائل وأشـعاراً كثیـرة مدونـة

الأوصــاف، وممــن أســبغ علیــه الثنــاء فــي حیاتــه الحاجــب المنصــور الحــاكم ذي اللمحــات النقدیــة، 

، إذ قال له المنصور: "الله درك یـا أبـا مـروان )٣(وكان هذا الثناء سلماً للوصول إلى المراتب العالیة

، وأعجب الحمیـدي )٥(بلیغ". وقیل عنه: "الكاتب ال)٤(قسناك بأهل العراق ففضلتهم فبمن تقاس بعد"

الحمیدي به ووصفه بأنه "عالم أدیب شاعر كثیر الشعر، غزیر المـادة، معـدود فـي أكـابر البلغـاء، 

.)٦(ومن ذوي البدیهیة في ذلك"

كمـــا أن أبـــا مـــروان الجزیـــري قـــد شُـــبه بـــابن عبـــد الملـــك بـــن الزیـــات المشـــرقي فـــي بلاغتـــه 

فكـان مـن هـذه الأغـراض (شـعر السـجن) . وقد طـرق الجزیـري أغـراض الشـعر المتنوعـة)٧(وبراعته

الـذي احتـل شـطراً كبیـراً فـي شـعره یصـف حالـه وبعـده عـن أهلـه وأولاده متمـثلاً فـي قصـیدته الرائیـة 

ذات المــائتین وتســـعة عشــر بیتـــاً ، كمــا وصـــف طبیعـــة الأنــدلس الخلابـــة وخاصــة الأزهـــار ومنهـــا 

رة، كمــا كـــان لدیــه شــعر فـــي مقطــوعتین للــورد والسوســن، ووصـــلت منــه أیضــاً مقطوعـــة فــي الخمــ

المـدح، كــل هــذا یوضــح لنـا مــدى قــدرة الشــاعر وتمكنـه مــن الشــعر فــي فتـرة تمیــزت بظهــور شــعراء 

أندلسیین مبدعین.

؛ والزاهرة: مدینة بقرطبة من البلاد الأندلسیة، الروض المعطار: ٤٨ینظر: شعر أبي مروان الجزیري، ) ١(

.٣٩١، طرطوشة: مدینة بالأندلس في سفح جبل. ینظر: الروض المعطار، ٢٨٣الحمیري، 

.٢٨٠ینظر: جذوة المقتبس ) ٢(

.٦٧ینظر: شعر أبي مروان الجزیري، ) ٣(

.٣٦: ١: ق٤الذخیرة، مج) ٤(

.٢٦: ٣البیان المغرب، ج )٥(

.٢٨٠جذوة المقتبس، ) ٦(

؛ وابن عبد الملك ٢٧٣ینظر: الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة:د.منجد مصطفى بهجت،  )٧(

الملك وزیر المعتصم والواثق العباسیین، عالم باللغة والأدب، من بلغاء الكتاب الزیات هو محمد بن عبد

.٢٤٨: ٦هـ) ینظر: الأعلام، ج٢٣٣والشعراء(ت
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الإیقـاع الخارجي:المبحث الأول
من المعلوم أن الإیقاع الخارجي لأي نص شعري یتمثل في الوزن العروضـي ومـا یضـمه 

إیقاعیـة الأبیـات الشـعریة، كمـا یتمثـل بالقافیـة التـي تحمـل تحـت من زحافات وعلـل ذات الأثـر فـي

طیاتهــا مــدلولات عمیقــة مــن خــلال حــرف الــروي وحركتــه، وعلــى هــذا الأســاس قُســم المبحــث علــى 

فرعین یدور الأول حول الأوزان الشعریة وما یندرج تحتها من ترخصات عروضیة، أما الثاني فقد 

بها.خصص للقافیة حروفها وأنماطها وعیو 

أولاً: الأوزان الشعریة
تنبه القدماء إلى أهمیة الوزن الشـعري وعـدوه مـن أهـم مـا یمیـز القـول الشـعري، حیـث قـال 

، كمـا )١(هـ) عند تعریفه للشعر بأنـه "قـول مـوزون مقفـى یـدل علـى معنـى"٣٣٧قدامة بن جعفر ت(

هـ) ٣٢٢طبا العلوي ت(عدوه من أبرز مقومات الشعر،وحافظوا علیه أشد المحافظة، وأكد ابن طبا

.)٢(على أن "للشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم لصوابه"

ویتكون البناء الإیقاعي للنص الشعري من تركیـب الـوزن مـع القافیـة ویُعـدان فـي القصـیدة 

، وینظم الوزن العواطف والتجارب التي توجد في الشعر حیث یكون )٣(العربیة "دعامتها الموسیقیة"

لــة الشــاعر الانفعالیــة والتجربــة التــي یمــر بهــا، فالتجربــة الشــعریة هــي التــي یكــون الــوزن تابعــاً لحا

وهو عبارة عن جاذبیة موسیقیة ترتبط بجسد ،)٤(تحدد على الشاعر الوزن الذي یتلاءم مع طبیعتها

.)٥(بجسد الإیقاع

ویمكننا القول بأن الوزن هو"مفتـاح القصـیدة فهـو یضـطلع بمهمـة تحقیـق الإیقـاع الجمـالي 

. وسُمي الوزن بالبحر؛ لأنه یشبه البحر الذي لا ینتهي فكذلك البحور الشعریة یـوزن )٦("لموسیقاها

. وتقسم البحـور الشـعریة بحسـب التفعـیلات التـي تكّونهـا علـى )٧(یوزن بها ما لا یتناهى من الشعر

بحور صافیة وبحور مركبة.

.١٥) نقد الشعر، ١(

.٥٣عیار الشعر، ) ٢(

السكون المتحرك دراسة في البنیة والأسلوب تجربة الشعر المعاصر في البحرین نموذجاً: علوي الهاشمي، ) ٣(

.٥٧ :١ج

.٢١ینظر: القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة: د.محمد صابر عبید، ) ٤(

.١٢٢ینظر: الرثاء في شعر هذیل دراسة فنیة: أحمد یعقوب عطا غثوان (رسالة ماجستیر)، ) ٥(

.١٣الإیقاع في شعر شاذل طاقة، (رسالة ماجستیر)،  )٦(

.٥١ر: د.إبراهیم أنیس، ینظر: موسیقى الشع) ٧(
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البحور الصافیة:-١
واحــدة مكــررة بــالبحر الصــافي أو یســمى البحــر الشــعري الــذي تتــألف تفعیلاتــه مــن تفعیلــة

البحـر المفــرد. واسـتخدم الجزیــري البحـور الصــافیة فــي شـعره، ویمكننــا إدراج البحـور الصــافیة التــي 

نظم علیها شعره في الجدول الآتي:             

عدد النصوصالبحر

٧الكامل

١المتقارب

٨مجموع النصوص

بحر الكامـل
الشـعریة التـي أولاهـا الشـعراء أهمیـة خاصـة فقـد "احتـل مكـان یعد بحر الكامل من البحـور 

.)١(الصدارة في الشعر العربي"

وهـو بتكـرار تفعیلتـه الصـافیة سـت مـرات ـ ثلاثـة فـي كـل شـطر ـ وقبولـه للزحافـات والعلـل 

.)٢(یصلح لكل أغراض الشعر، ویقترب من الشدة أكثر من الرقة

ره علــى هــذا البحــر حیــث وردت فیــه ســبعة وحــذا الجزیــري حــذو ســابقیه فقــد جــاء أكثــر شــع

نصوص متنوعة الأغراض، حیث كان وزناً لقصیدته في مدح المنصور، التي مطلعها:   

)٣(لا شكّ صِنوكَ بل أخوكَ الأوثقُ أما الغَمامُ فَشاهِدٌ لَكَ أنّهُ 

ذا تبدأ القصیدة بزحاف الإضمار ویأتي في مستهل البیت الأول؛ لیكون مـدخلاً مناسـباً لهـ

حیــث ورد الإضــمار الــذي ســیرد علــى طــول الأبیــات، كمــا یعــد مفتاحــاً إیقاعیــاً تفتــتح بــه القصــیدة، 

%؛ إن نسبة ورود هذا ٥٣,٨%، في حین وردت التفعیلة الصحیحة(مُتفاعِلنْ) بنسبة ٤٦,١بنسبة 

-.)٤(الكم من الإضمار یبطئ من سرعة الوزن حیث عُرف هذا البحر بسرعته وعجلته

ــ ه نصــوص فــي وصــف الطبیعــة علــى هــذا البحــر، ونقــل الجزیــري لنــا صــورة وقــد وردت ل

مشرقة من صور الطبیعة الأندلسیة التي عاش في كنفها، فجاء وصفه لها رائعاً، ویصـفه الـدكتور 

، حیث یقول في أحد نصوصه:)٥(أحمد هیكل بـ "خیر شعراء الطبیعة"

ومن إیناعِـهِ مـن لَونِهِ الأحوىشَهِدَتْ لنُوّار البنفسجِ ألسـنٌ 

.٩٧) فن التقطیع الشعري والقافیة: د.صفاء خلوصي، ١(

.٩٥ینظر، نفسه،  )٢(

؛ والصنو: المثل.١٧٠شعر أبي مروان الجزیري،  )٣(

.٦٠: ١ینظر: الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه: محمد النویهي، ج )٤(

.٢٧٨الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة،  )٥(
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)١(قمرُ الجبـینِ الصّلتِ نورَ شُعاعِهِ بمشابِهِ الشّعر الأثِیثِ أعارَهُ 

یســـتخدم الجزیـــري فـــي هـــذه القصـــیدة المؤلفـــة مـــن تســـعة أبیـــات زحـــاف الإضـــمار بنســـبة 

%، ونلاحظه یبطئ من سرعة إیقاعیة الأبیـات ٥٣,٧%، بینما وردت التفعیلة التامة بنسبة ٤٦,٢

ة المقــاطع الطویلــة، وربمــا عمــد إلــى ذلــك لیهــب المتلقــي مجــالاً لیــتمعن بالتشــكیل مــن خــلال زیــاد

التصویري الذي یتعمده الشاعر في تصویر الأزهار وألوانها وبدیع تشكلها.

كما وردت قصیدته الرائیة المكونـة مـن مئتـین وتسـعة عشـر بیتـاً علـى بحـر الكامـل، وهـذه 

عة طرطوشة، وموضوعها في الآداب والسنة، قال عنها القصیدة بعثها إلى أسرته من سجنه في قل

.یســتهل الجزیــري قصــیدته بزحــاف الإضــمار؛ لیمهــد )٢(الحمیــدي "لا أعلــم لأحــدٍ مثلهــا فــي معناهــا"

لهـــذا الزحـــاف الـــذي ســـیرد علـــى طـــول أبیـــات القصـــیدة، إذ قلمـــا یوجـــد بیـــت لا یحتـــوي علـــى هـــذا 

الزحاف، یقول في البیت الأول:

)٣(نَأيُ الأحِبَةِ وَاعتیادُ تَذَكّـرِيلدِي وتَصَبـّّ◌رِيألوى بِعَزم تَجَ 

استطاع الشاعر أن یطوع هذا البحر المعروف بسرعته وكثرة حركاته لیفصح عن تجربته 

في سجنه، وذلك من خلال تقنیة الإضـمار لیتناسـب مـع جـو القصـیدة المفعـم بالنصـائح والابتهـال 

كمـا أن الإضـمار یزیـد مـن سـكنات الـنص؛ لیتناسـب مـع إلـى االله ـ سـبحانه وتعـالى ـ لیفـرج همـه،

عیشه في السكون ـ السجن ـ فأكثر من سكنات الأبیات لتتماشى مع سكناته، ومما هو واضـح فـي 

هــذه القصــیدة أن الغربــة التــي عاشــها قــد أوحــت إلیــه بأعــذب ألحــان الحنــین، فجــاء الإیقــاع العــام 

ته وعیشـــه وحیـــداً. فیقـــول واصـــفاً بعـــده عـــن أســـرته حزینـــاً متكامـــل النغمـــات؛ نظـــراً لبعـــده عـــن أســـر 

  :ولادهوأ

لــم یـدُْعَ بالـواني ولا بالمُقَـصِروَقُصِرتُ عنهم فاقتصرتُ على جوىً 

)٤(بضمیـر تـذَكاري وعَیْـنِ تفَكـرّيهـا إنـما ألقى الحبیــبَ تَـوّهـماً 

فــي هــذه الأبیــات الإضــمار، بهــذه النبــرة الحزینــة یعبّــر الجزیــري عــن شــوقه لأولاده، ویكثــر 

ممــا یــدل علــى حزنــه العمیــق، وذلــك بكثــرة الســكون فــي الأبیــات؛ لیطــول الإیقــاع تناســباً مــع طــول 

شوقه ومعبراً عن حزنه لفراق أحبته.

؛ والنوار: الزهر، الأحوى: حمرة إلى سواد، الأثیث: الغزیر الطویل، ١٦٨شعر أبي مروان الجزیري،  )١(

  : ٥٠: ١، مج٤وقد ورد البیت الثاني بروایة الذخیرة:قالصلت: الواسع.

لمشابهِ الشعر الأثیث أعاره الـ         قمر المنیر الطلق نورَ شُعاعِهِ  

.٢٨٠جذوة المقتبس،  )٢(

؛وألوى: أذهب، التجلد: الصبر والشدة، النأي: البعد.١٣٢شعر أبي مروان الجزیري،  )٣(

؛ وقصرت: منعت، الجوى: شدة الوجد من الحزن، الواني: الضعیف.١٣٣، نفسه  )٤(
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وفي أحد الأبیات یقول:

)١(خَـطْـبِ الملمِّ بكلِّ عـلِْـقٍ مُخْـطِرعِـلْقي النفیسُ الخَـطرُ أفدیهِ منَ الـ

الـذي یلجـأ إلیـه التدویرعن زحاف الإضمار الطاغي على تفعیلات البیت یحضـر فضلاً 

ولا سیما عند (أل) التعریف في (الـ خطب) فیوحي لنا بجسامة الخطب الذي قـد یصـیب الجزیري.

، وبـذلك یخلـق )٢(أولاده نتیجة سجنه، ویواصل التدویر حضوره في القصیدة إذ نلمحه خمـس مـرات

ن إیقاع الأبیات الأخرى؛ وذلك بقراءة الشطرین دون توقف. وربما لجأ إلیه لكسـر إیقاعاً متغایراً ع

رتابة التكرار إذ أن القصیدة ذات نفس شعري طویل.

ومن أجمل أبیات القصیدة بیت یـذكر فیـه شـوقه وحنینـه الـذي یـرجح أنـه لأبنتـه دون ذكـر 

، حیث یقول:)٣(اسمها

)٤(باسمهِ ولعلةٍ لَم یـذُْكَـرلَـكَ واذكرُ بسرِّ تَـحیتي مَن لَم أبحْ 

نلاحـــظ أن إیقـــاع البیـــت جـــاء متوازنـــاً حیـــث تســـاوت نســـبة التفعـــیلات التامـــة إلـــى نســـبة 

التفعیلات المضمرة بثلاث لكل منها، كما تساوت نیـة الشاعر في ذكر من یبعث لـه التحیـة وعـدم 

ذكر اسمه (واذكر...لم یذكر).

ي أوردهــا الجزیــري ضــمن بحــر الكامــل فــي الجــدول ویمكننــا حصــر الزحافــات والعلــل التــ

الآتي:

عدد مرات تكرارهانوعهاالتفعیلةعدد الأبیاترقم النص 

مُتـفَاعِلـنُْ ٣٢

مُتـفْاعِلـنُْ 

صحیحة

مضمرة

٧

٥  

مُتـفَاعِلـنُْ ٤١٠

مُتـفْاعِلـنُْ 

مُتـفَاعِلْ 

مُتـفْاعِلْ 

صحیحة

مضمرة

مقطوعة

مقطوعة ومضمرة

٣٦

١٦  

٢  

٦  

٥٦٧صحیحةمُتـفَاعِلـنُْ ٦٢١٩

؛  والعلق: النفیس، الخطر: ارتفاع القدر والمنزلة.١٣٦نفسه،  )١(

وجمیعها كانت مع (أل التعریف). ١٥٣، ١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٣٦نفسه، ینظر: )٢(

.٣٦ینظر: نفسه، )٣(

.١٣٧نفسه،  )٤(

. رقم النص في شعر أبي مروان الجزیري
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عدد مرات تكرارهانوعهاالتفعیلةعدد الأبیاترقم النص 

٧٤٧مضمرةمُتـفْاعِلـنُْ 

مُتـفَاعِلـنُْ ٧٨

مُتـفْاعِلـنُْ 

صحیحة

مضمرة

٢٤

٢٤  

مُتـفَاعِلـنُْ ٨٧

مُتـفْاعِلـنُْ 

صحیحة

مضمرة

٢١

٢١  

مُتـفَاعِلـنُْ ٩٩

مُتـفْاعِلـنُْ 

صحیحة

مضمرة

٢٩

٢٥  

مُتـفَاعِلـنُْ ١٠١٣

مُتـفْاعِلـنُْ 

حیحةص

مضمرة

٤٢

٣٦  

یتضـــح مـــن الجـــدول أن زحـــاف الإضـــمار شـــيء أســـاس فـــي نصـــوص الجزیـــري الشـــعریة؛ 

لیخفف من سرعة إیقاع بحر الكامل المعروف بكثرة حركاته بما یتلاءم مع التجربة الشعوریة التي 

یحس بها.

ـــ "حــذف  ـــعُرف ب كمــا یطــل علینــا نــوع جدیــد مــن التقنیــات العروضــیة وهــي علــة القطــع وت

، حیــث حــاول الجزیــري أن یخفــف مــن طــول تفعــیلات )١(كن الوتــد المجمــوع وتســكین مــا قبلــه"ســا

الكامــل وجلجلتــه، كمــا یمــزج بــین القطــع والإضــمار، إن هــذه الزحافــات والعلــل "تســهم فــي إحــداث 

، وقــد نجــح الجزیــري فــي اســتخدام هــذا البحــر لأغــراض متنوعــة، )٢(تغیــرات إیقاعیــة فــي القصــیدة"

، وهــذا مــا كــان واضــحاً فــي نصوصــه التــي )٣(الكامــل "بحــراً طیعــاً لا وعــورة فیــه"فحقــاً كــان بحــر

نظمها على وزن الكامل الذي وجده ملاذاً آمناً للإبداع ولتفجیر طاقاته المكنونة .

.٢٨) فن التقطیع الشعري والقافیة، ١(

.٣٨القصیدة العربیة الحدیثة، ) ٢(

.٩٢في حداثة النص الشعري ـ دراسة نقدیة ـ: د. علي جعفر العلاق، ) ٣(
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بحر المتقارب
المتقـــارب مـــن البحـــور الصـــافیة التـــي تـــرد فیهـــا تفعیلـــة (فـعَُولــُــنْ) أربـــع مـــرات فـــي الصـــدر 

، ونظم الجزیـري علـى هـذا )١(العجز،وقال حازم القرطاجني عنه أن له "سباطة وسهولة"ومثلها في 

البحر مقطوعة من ثلاث أبیات موضوعها المدیح، یقول فیها:

كَ المُـشْـرقـهَْ◌ْ 
تِـ وَدِیْـمـةَِ رَاحتــِكَ المـغُــْدِقــهَسُروري بغـرَُّ

البركـةَِ المُطـبِْقـَهْ ـتُ في لُـجــّةِ ثـنَاني نَـشْـوانَ حتى هـوََی ــْ

)٢(فجـودُكَ مِـن قَبــلُ ذَا أغْـرَقــهَْ لئنْ ظَـلَّ عبدُكَ فیــها الغَـریْقَ 

وقــد أجــاد الجزیــري حــین اســتخدم هــذا البحــر الــذي قیــل عنــه أنــه  "ســهل یســیر ذو نغمــة 

مــا یتناســب مــع ؛ إذ نجــد لهــذه الأبیــات إیقاعــاً سلســاً تنســاب فیــه الحركــة، وهــذا)٣(واحــدة متكــررة"

فـي التدویر الموضوع الذي قیلت فیه من إبراز لكرم الممدوح وشدته ، ومما أعان على ذلك وجود 

البیــت الثـــاني؛ محاولـــة منــه لإخفـــاء الوقفـــة بـــین الشــطرین حتـــى كأنـــه یخفــي الفروقـــات بینـــه وبـــین 

یـق التـدویر، ممدوحه من شدة سروره بتلك الغرة المشرقة، فـاحكم الـربط بـین شـطري البیـت عـن طر 

هــذا وتــرى الــدكتورة بشــرى البســتاني أن التــدویر "لــیس ظــاهرة اعتباطیــة بــل هــي أداة تعبیریــة ذات 

،  ولاســیما أن التــدویر كــان عنــد حــرف )٤(قــدرة علــى تحقیــق مرمــى نفســي ودلالــي یقصــده الشــاعر"

حـظ فـي الیاء وهو یعطي امتداداً بالصوت لیعبر عن سـقوطه وغرقـه فـي كـرم ممدوحـه. ومـن الملا

هـــذه المقطوعـــة أنـــه طـــرأت تغیـــرات علـــى تفعیلـــة المتقـــارب (فـعَـوُلــُــنْ)، فجـــاء بـــالقبض وهـــو "حـــذف 

% ؛ وذلــك لزیــادة ســرعة الأبیــات، كــذلك جــاءت علــة الحــذف وهــي ٢٥بنســبة )٥(الخــامس الســاكن"

كما ، فقد وردت في ضرب الأبیات الثلاثة جمیعها، )٦("إسقاط السبب الخفیف الأخیر من التفعیلة"

كما وردت في عروض البیتین الأولین .

ویمكننــا القــول، أنــه وظــف علــة الحــذف فــي عــروض البیتــین؛ لیكــون الشــطر الثــاني ســریع 

اللحاق بالشطر الأول، وكذلك وظفها في الضرب لتتوالى الأبیات الواحد تلو الآخر كتـوالي انفـراط 

رَاحتـــِــكَ المـغُــْدِقـــــهَْ) فكـــرم الممـــدوح دِیْـمــــةَِ جـــود الممـــدوح وانهمـــار كرمـــه علـــى الشـــاعر فنجـــده یقول:(

یهطــل علیــه كــالمطر، كمــا تهطــل التفعــیلات الواحــدة تلــو الأخــرى، ویعمــل الزحــاف علــى اختصــار 

.٢٦٩وسراج الأدباء، منهاج البلغاء) ١(

ووردت كلمة (نشوان) مفتوحة والأصح الضم.؛ والدیمة: المطر الدائم ؛ ١٧٢شعر أبي مروان الجزیري،  )٢(

.٣١٢: ١المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: د. عبد االله الطیب المجذوب، ج) ٣(

ة آداب الرافدین، كلیة الآداب، جامعة الموصل، لامیة المتنبي ما لنا كلنا جو یا رسول (قراءة إیقاعیة) ، مجل) ٤(

.١٥٦م، ١٩٩٨، ٣١الموصل، ع

.٢٠٧فن التقطیع الشعري والقافیة، ) ٥(

.٢٠٨نفسه، ) ٦(
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، وهذه السرعة لا تؤثر على )١(الزمن فهو یتفق مع حالة الانفعال التي تتطلب من الشاعر السرعة

هولة، وإن احتوائه على الزحافات والعلـل خفـف على نغمة وإیقاع الأبیات إذ نجد الإیقاع یتدفق بس

مــن الرتابــة الموجــودة فیــه؛ نظــراً لتكــرار التفعیلــة ثمــان مــرات فــي البیــت الواحــد، وبإمكاننــا إیضــاح 

التفعیلات التامة والمرخصة عروضیاً الواردة بین ثنایا بحر المتقارب في الجدول الآتي: 

د مرات تكرارهاعدنوعهاالتفعیلةعدد الأبیاترقم النص 

فـعَـوُلُـنْ ١١٣

فـعَـوُلُ 

فـعَـوُ

صحیحة

مقبوضة

محذوفة

١٣

٦  

٥  

البحور المركبة:-٢
یطلـــق علـــى البحـــر الشـــعري الـــذي یتـــألف مـــن أكثـــر مـــن نـــوع واحـــد فـــي تفعیلاتـــه بـــالبحر 

ضح الشعري المركب. وقد نظم الجزیري من شعره على هذا النوع من البحور، ونورد هنا جدولاً یو 

البحور المركبة التي استخدمها:

عدد النصوصالبحر

٤البسیط

٢السریع

١الطویل

١الوافر

٨مجموع النصوص

بحر البسیـط
الظـــاهرة البـــارزة فـــي هـــذا البحـــر الشـــعري، هـــي مســـألة تكـــرار نمطـــین مـــن التفعـــیلات همـــا 

.)٢(لإیقاع وسیره على نغمة واحدة"(مُـسْتـفَْـعِلُـنْ فـاَعِلُـنْ) ، "مما یخفف من رتابة ا

واستعمل الجزیري بحر البسیط فـي أربعـة نصـوص، وهـو أكثـر البحـور المركبـة التـي نظـم 

علیها، منها النص الذي أنشأه استجابة لأمر الحاجب المنصور، فقـد أمـره بـأن یـرد علـى الحاجـب 

.٣٠٦ینظر: دیر الملاك دراسة نقدیة للظواهر الفنیة في الشعر العراقي المعاصر: د. محسن اطیمش، )١(

قاعیة): د. بشرى البستاني، مجلة آداب الرافدین، كلیة لامیة المتنبي ما لنا كلنا جو یا رسول (قراءة إی )٢(

.١٥٤م، ١٩٩٨، ٣١الآداب، جامعة الموصل، ع
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الألفـــاظ فضـــلاً عـــن . ویمكننـــا أن نلمـــح فـــي الـــنص قـــوة الأســـلوب ومتانـــة)١(المصـــحفي فـــي ســـجنه

الإیقــاع القــوي، وهــذا یتناســب مــع بحــر البســیط إذ قــال فیــه المجــذوب: انــه بحــر مــن أطــول بحــور 

، فیقول الجزیري في استهلال نصه هذا :)٢(الشعر العربي وأعظمها أبهة وجلالة

مَ لمـاّ فاتَـكَ الكَـرَمُ الآنَ یا جَاهِـلاً زَلَّـتْ بكَ القـدََمُ  )٣(تـبَغي التكَـرُّ

 ١٢.٥% فـي تفعیلة(مُـسْتـفَْـعِلُــنْ) ، و  ٤٠إلى جانب التفعـیلات التامةــ التـي وردت بنسـبة 

ـــنص تفعـــیلات زاحفـــة طـــرأ علیهـــا  الخـــبن وهـــو "حـــذف الثـــاني  % فـــي تفعیلة(فـاَعِلُـنْ)ــــ ورد فـــي ال

ــُــنْ  الـــذي جـــاء فـــي العـــروض والضـــرب فضـــلاً عـــن الحشـــو وعلـــى التفعیلتـــین (مُـسْتـفَ ـْ)٤(الســـاكن" عِل

%، ٢، ٥فقــــد ورد بنســــبة )٥(% ، أمــــا الطــــي وهــــو "حــــذف الرابــــع الســــاكن"٤٥فـاَعِلـــُــنْ) و بنســــبة 

ونلاحظ قلة زحاف الخبن بالنسبة لبقیة النصوص؛ على مـا فـي هـذا الـنص مـن قسـوة فجـاءت قلـة 

لــة علــى الخــبن وكثــرة التفعــیلات التامــة متناســبة مــع تلــك القســوة؛ وذلــك بالإكثــار مــن الحركــات الدا

الغضــب، وهـــذا مــا یمكننـــا قولـــه عــن زحـــاف الطــي أیضـــاً كـــل هــذا مـــن أجــل أن یوصـــل للحاجـــب 

المصحفي أن العفو عنه محال.

ونلاحــظ فــي الجــدول الملحــق ببحــر البســیط كثــرة زحــاف الخــبن إذ یقــارب إلــى حــد كبیــر 

یة فـي البحــر التفعیلـة التامـة، وهــذا الاسـتعمال للزحـاف یحســب للشـاعر إذ یطـوع التقنیــات العروضـ

لتسایر الإیقاع الذي یحتاج إلیه: 

عدد مرات تكرارهانوعهاالتفعیلةعدد الأبیاترقم النص

مُـسْتـفَْعـلُِـنْ ٢٨

مـتُـفَْعـلُِـنْ 

فـاَعـلُِـنْ 

فـعَـلُِـنْ 

صحیحة

مخبونة

صحیحة

مخبونة

٢٥

٧  

٩  

٢٣

مُـسْتـفَْعـلُِـنْ ٥١

فـعَـلُِـنْ 

صحیحة

مخبونة

٤

٤

مُـسْتـفَْعـلُِـنْ ١٣٧

مـتُـفَْعـلُِـنْ 

صحیحة

مخبونة

٢٢

٦

؛ والحاجب المصحفي هو جعفر بن عثمان بن نصر وزیر أدیب ٣٨ینظر: شعر أبي مروان الجزیري،  )١(

قتله، ینظر: الأعلام أندلسي من كبار الكـتُاب ، قوي علیه المنصور واعتقله فاستعطفه بشعره فلم یرق له ثم

.١٢٥: ٢،ج

.٣٦٢: ١ینظر: المرشد، ج) ٢(

.١٧٦شعر أبي مروان الجزیري، ) ٣(

.٢٠٧فن التقطیع الشعري والقافیة،  )٤(

.٢٠٧نفسه،  )٥(



الإیقاع في شعر أبي مروان الجزیري الأندلسي

١٦١

عدد مرات تكرارهانوعهاالتفعیلةعدد الأبیاترقم النص

فـاَعـلُِـنْ 

فـعَـلُِـنْ 

صحیحة

مخبونة

٦

٢٢

مُـسْتـفَْعـلُِـنْ ١٤٥

مـتُـفَْعـلُِـنْ 

فـاَعـلُِـنْ 

فـعَـلُِـنْ 

صحیحة

مخبونة

صحیحة

مخبونة

١٧

٣  

٥  

١٥

بحر السریـع
ق بــه؛ لكثــرة الأســباب فیــه، وهــي أســرع فــي سُــمي بحــر الســریع ســریعاً؛ وذلــك لســرعة النطــ

، وجـاء مـن شـعر الجزیـري علـى تفعـیلات السـریع مقطوعتـان، كانـت إحـداهما )١(النطق من الأوتـاد

في وصف كأسین من الخمرة، یقول في مطلعها:

)٢(وَالرّاح في رَاحـةَِ سَاقـیِْهاأنظرْ إلى الكأسَینِ كَـأسُ المـهَـاَ

ت تامة وعلى طول الشطر الأول، ونلاحظ أن الألفاظ سهلة یبدأ إیقاع البیت بتفعیلا

% ، كما ورد ٤١، ٦التركیب وتمیل إلى السهولة ورقة المعنى، وكانت التفعیلات التامة بنسبة

% ، أما القطع فقد لازم ضرب المقطوعة ٢٧، ٧% ، والطي بنسبة ١٣، ٨الخبن بنسبة 

لتقنیات العروضیة التي استعملها تجعل % ، كل هذه ا١٦، ٦المتكونة من ست أبیات وبنسبة 

من إیقاع الأبیات رقیقاً عذباً، متناسباً مع وصف الخمرة الذي شاع آنذاك فبحر السریع لقبوله 

الزحافات والعلل ولتفعیلاته المركبة یتوافق مع الغناء الذي تكون الخمرة إحدى موضوعاته.

.١٤٤) ینظر: فن التقطیع الشعري والقافیة، ١(

؛ والراح: الخمر.١٧٩شعر أبي مروان الجزیري،  )٢(



هدى مصطفى و غیداء أحمد 

١٦٢

بها الجزیري لخدمة الإیقاع في بحر ونورد في الجدول الآتي الزحافات والعلل التي جاء 

السریع:

عدد مرات تكرارهانوعهاالتفعیلةعدد الأبیاترقم النص

مُسْتـفَْعِلـنُْ ١٥٢

مـتُـفَْعِلُـنْ 

مُسْتـعَـلُِـنْ 

فـاَعـلُِـنْ 

فـاَعِـلْ 

صحیحة

مخبونة

مطویة

صحیحة

مقطوعة

٣

٢  

٣  

٢  

٢  

مُسْتـفَْعِلـنُْ ١٦٦

مـتُـفَْعِلُـنْ 

تـعَـلُِـنْ مُسْ 

فـاَعـلُِـنْ 

فـاَعِـلْ 

صحیحة

مخبونة

مطویة

صحیحة

مقطوعة

٩

٥  

١٠  

٦  

٦  

من الملاحظ في الجدول بروز الترخصات العروضـیة التـي اسـتخدمها، فقـد نَــوّع فیهـا ممـا 

أدى إلى تنویع الإیقاع، كمـا نلاحـظ أن نسـبة هـذه الترخصـات تفـوق نسـبة الصـحیح؛ ممـا یسـاعده 

ي لا یضطر إلـى الوقـوع فـي الرتابـة، وهـذا یقـود إلـى إیقـاع متمیـز نلمحـه فـي ثنایـا على التنویع، ك

الأبیات.

بحر الطویـل
یعــد الطویــل مــن أكثــر بحــور الشــعر اســتخداماً حیــث یــذكر الــدكتور صــفاء خلوصــي أن 

، وبحـر الطویـل مـن )١("أكثر من ثلث الشعر العربي قدیمه و وسـیطه وحدیثـه قـد نظـم بهـذا البحـر"

، ویجــد فیــه حــازم )٢(البحــور وأجلهــا وفیــه حــلاوة وترســل، ویفیــده طولــه بزیادتــه أبهــة وجلالــةأفضــل

.)٣(القرطاجني بهاءً وقوةً 

وعلى وزن هذا البحر نظم الجزیري مقدمة من بیتین لقصیدته الرائیة، یقول:

یَـحِـنُّ إلى أوطانـهِِ وإلى الأهْــلكتابُ قَـصِيَّ الدار مـنُْقـطِع الشَّملِ 

.١٩١؛ وینظر: موسیقى الشعر،  ٤٣لقافیة، فن التقطیع الشعري وا) ١(

.٣٦٢: ١ینظر: المرشد، ج )٢(

.٢٦٩ینظر: منهاج البلغاء،  )٣(



الإیقاع في شعر أبي مروان الجزیري الأندلسي

١٦٣

)١(الهدایـةِ والفـَضْل(*)وَدَلَّ على سُبـلُِ تَـضَمَّـَ◌نَ آدابَ الدیـانـةِ كـلَُّـها

نجـد أن الشــطر الأول یبــدأ بتفعیلــة مقبوضــة، ثــم یسـتمر القــبض علــى طــول البیتــین حیــث 

ـــــورود ٥٦، ٢٥یـــــرد بنســـــبة  ـــــر ال ـــــین، والقـــــبض فـــــي بحـــــر الطویـــــل كثی % ، ویـــــدخل كـــــلا التفعیلت

د تفعیلة(فـعَُولـُــنْ) صــحیحة وإنمــا جــاءت مقبوضة(فـــعَُولُ) وهــذا یــدل علــى أن ، ولــم تــر )٢(ومســتحب

الشاعر أراد أن یسرع النغمة الإیقاعیة للبیتین.

ونلاحظ أن الجزیري قد أجاد في اختیاره هذا البحر لیكون مترجماً لقصـیدته الرائیـة ومبینـاً 

، وهــو بــذلك یلائــم العاطفــة )٣(متأنیــاً"فحواهــا، حیــث أن بحــر الطویــل "یقــع علــى الأذن وقعــاً بطیئــاً 

وهـذا یـوحي بحسـن ذوق الشـاعر )٤(المعتدلة الممزوجة بالتفكیر عن طریق إیقاعه الهادئ البطـيء

فالموقف والكلام لا یمكن لأي بحر آخر أن یصورهما، فكلمات البیتین فخمة جلیلة توحي بالهدوء 

طن ، فعبــر عــن حالتــه وطــول بعــده بطــول المتناســق مــع المعنــى ومــع الحنــین والشــوق للأهــل والــو 

الإیقاع مع نغمة عمیقة توحي بإحساس الشاعر العمیق بالحزن.

بحر الوافر
مـن البحـور المركبــة التـي تتـألف تفعیلاتهــا مـن تكــرار تفعیلـة (مـفُـاَعـلَــتَُنْ) مــرتین ثـم تعقبهــا 

.)٥(ذلك لخفته وسرعته وقوته"(فـعَُولُـنْ) مرة في كل شطر. ویصلح الوافر للمقطوعات الشعریة؛ "و 

. ونظم الجزیري على هذا البحر مقطوعة في المدیح یصف بها القمر في لیلة یخفیـه السـحاب ثـم 

، فیقول:)٦(یبدیه

فَیبدو ثمَّ یَلـتَْـحِـفُ السَّحــابَــاأرى بَدرَ السّماءِ یَلوحُ حیناً 

اسْتحیـــا فـَغَاباوأبْصَـرَ وَجْهَكَ وذاكَ لأنهُ لمــّا تبَــدّى

)٧(لراجَعَني بِتَـصْدِیــقي جَوابـــامَقَالٌ لو نُمِيْ عنّي إلیــهِ 

یطل علینا فـي هـذه الأبیـات نـوع جدیـد مـن تقنیـات العـروض ومنـذ التفعیلـة الأولـى، حیـث 

جــاءت معصـــوبة، والعصـــب هـــو زحـــاف یتضـــمن تســـكین الخـــامس المتحـــرك مـــن (مُفـاَعَلــــتَُنْ) إلـــى 

الكلمة وردت في شعر أبي مروان الجزیري بهذه الصورة والأصح بسكون الباء.(*)

.١٧٣شعر أبي مروان الجزیري ،  )١(

.٤٧ینظر: فن التقطیع الشعري والقافیة،  )٢(

.٦٠: ١جاهلي، جالشعر ال )٣(

.٦١: ١، جنفسهینظر: )٤(

.٣٤٧: ١) المرشد، ج٥(

.٢٨١ینظر: جذوة المقتبس، ) ٦(

.١٢٣شعر أبي مروان الجزیري،  )٧(



هدى مصطفى و غیداء أحمد 

١٦٤

% ، وهـو یعمــل علــى ٣٣، ٣عَلــتُْنْ)، وهــذا الزحـاف خــاص بــالوافر، ولقـد ورد العصــب بنســبة (مُفـاَ

تخفیف سرعة إیقاع الأبیـات، وذلـك بزیـادة السـكنات إذ مـن المعـروف أن بحـر الـوافر "بحـر مسـرع 

، ولكن الجزیري قد أجاد في )١(النغمات متلاحقها، مع وقفة قویة سرعان ما یتبعها إسراع وتلاحق"

البحـــر، وذلـــك بتهدئـــة وتســـكین إیقاعـــه عـــن طریـــق العصـــب، وهـــو مـــا یناســـب الأبیـــات وبـــدر  هـــذا

السماء الذي یظهر للناس ثم یعود لتحجبه السحب، فتناسب بطء الإیقاع مع هـذه الحركـة البطیئـة 

لظهور البدر من بین السحاب، وبحر الوافر یتماشى مع هذه الحالة حیـث أنـه بحـر مـرن یسـتطیع 

.)٢(ون به شدیداً أو رقیقاً تبعاً لحالته وموضوعهالشاعر أن یك

وبهذا استخدم الجزیري تقنیات العروض من زحافات وعلل تلك التي یعدها الدكتور محمد 

یقضي بها على الملل الذي تصاب به الأذن عنـد سـماعها نغمـة )٣(صابر عبید ترمومتر القصیدة

ذات إیقاع واحد مكرر.

شـــعاره كانـــت وبحســـب الترتیـــب التنـــازلي (الكامـــل، البســـیط، وإن البحـــور المســـتخدمة فـــي أ

% ، ثـم ٤٣، ٧٥السریع، الوافر، الطویل، المتقارب)، والغلبة فیها للكامل بسبعة نصوص ونسبته 

%، وكـــل مـــن ١٢، ٥% ، ویـــأتي الســـریع فـــي نصـــین بنســـبة ٢٥البســـیط أربعـــة نصـــوص وبنســـبة 

  %.١٨، ٧٥الوافر والمتقارب والطویل نص واحد وبنسبة 

ثانیاً : القافیـة
الأمـــر الآخـــر الـــذي یمثـــل الإیقـــاع الخـــارجي هـــو القافیـــة، ولا یـــتم الحـــدیث عـــن الـــوزن إلا 

وتبعته القافیة، فعند تعریف الشعر یقال: كلام موزون مقفى، فشرط الشعر القافیة، وهي فـي اللغـة 

یة القافیـة بهـذا ، وسـبب تسـم)٤(تعني مـؤخر العنـق، وآخـر كـل شـيء، وقفـى الشـعر: جعـل لـه قافیـة

.)٥(الاسم ؛ لأنها "تتبع نظم البیت مأخوذة من قفوت أثره إذا تبعته"

أمــــا فــــي الاصــــطلاح فهــــي "عــــدة أصــــوات تتكــــرر فــــي أواخــــر الأشــــطر أو الأبیــــات مــــن 

القصــیدة، وتكرارهــا هــذا یكــون جــزءاً هامــاً مــن الموســیقى الشــعریة فهــي بمثابــة الفواصــل الموســیقیة 

.)٦(یتوقع السامع ترددها"

.٣٣٢: ١المرشد: ج) ١(

.٨٤) ینظر: فن التقطیع الشعري والقافیة، ٢(

.٣٨ینظر: القصیدة العربیة الحدیثة، ) ٣(

.٧٥٢:  ٢ینظر : المعجم الوسیط ، ج) ٤(

.٢١٤؛ وینظر : فن التقطیع الشعري والقافیة ،  ٢٧٠مفتاح العلوم : السكاكي ،  )٥(

.٢٤٦موسیقى الشعر ،  )٦(



الإیقاع في شعر أبي مروان الجزیري الأندلسي

١٦٥

واختلفــت الآراء فــي مــدلول كلمــة القافیــة، فكانــت آراء عــدد مــنهم تتمحــور فــي كونهــا "آخــر 

، وهــذا رأي الخلیــل بــن أحمــد، وعلــى هــذا )١(ســاكنین فــي البیــت ومــا بینهمــا والمتحــرك قبــل أولهمــا"

تكون القافیة جزء من كلمة أو كلمة أو كلمتین.

، ولــیس خافیــاً مــا للقافیــة مــن أهمیــة فــي )٢(أمــا الأخفــش فقــال إنهــا "آخــر كلمــة فــي البیــت"

القصیدة فهي تتضافر مع الوزن لإعطاء الشعر معناه الحقیقي فهما یكملان بعضهما البعض، ولا 

غنى لأحدهما عن الآخر، وبها تحلو موسیقیة الأبیات الشعریة ویبرز إیقاعها، فهي "جزء إیقاعي 

.)٣(متمم للوزن ومساهم في ضبط نهایات الأبیات"

ویؤكـــد الـــدكتور محمـــد صـــابر عبیـــد علـــى أن أهـــم وظیفـــة للقافیـــة هـــي أنهـــا تـــربط أجـــزاء 

، ویمكننا القول إنه عند القافیـة یصـل البیـت إلـى غایتـه ویـتم )٤(القصیدة، كما یصفها بـ"الاختتامیة"

إیقاعه .

وللوقـــوف عنـــد قـــوافي أبـــي مـــروان الجزیـــري لمعرفـــة حروفهـــا ودلالاتهـــا وأنواعهـــا وعیوبهـــا 

في شعره، وهي مقسمة على قسمین: قوافي مقیدة وهي "التي یكـون حروف الرويأولاً عند سنقف

، وعنــد جــرد قــوافي الجزیــري )٦(، وقــوافي مطلقــة وهــي "التــي یكــون رویهــا متحركــاً")٥(رویهــا ســاكناً"

اً وجــدناها كلهــا مطلقــة ولــم تــرد لدیــه قافیــة مقیــدة؛ ویبــدو أنــه وجــد فــي القافیــة المطلقــة مجــالاً واســع

للتصریح عما یجول فـي خـاطره، فالقافیـة المطلقـة تكـون "أوضـح فـي السـمع وأشـد أسـراً لـلأذن لأن 

.)٧(الروي فیها یعتمد على حركة بعده قد تستطیل في الإنشاد وتشبه حینئذٍ حرف مد"

فـالراء، )٨(وحروف الروي التي استخدمها الجزیري هـي حـروف شـائعة وتجـيء رویـاً بكثـرة

اءت رویاً في ثلاثة نصوص، ویضعه د. صـفاء خلوصـي فـي مقدمـة حـروف وهي حرف مكرر ج

، فجاءت رویاً لقصیدته الرائیـة المطولـة، وإن حـرف الـراء بصـفته التكراریـة یـوحي )٩(الروي الشائعة

بتكرار الألم الذي یحس به لفراقه أهله في قوله :

.٢٢٠،،تح:عمر یحیى ود.فخر الدین قباوةالقوافي:یحیى بن علي الخطیب التبریزيالوافي في العروض و  )١(

.٢١٣؛ وینظر: فن التقطیع الشعري والقافیة ، نفسه  )٢(

.٧١الإیقاع في الشعر العربي : عبد الرحمن آلوجي ،  )٣(

.٨٧ینظر : القصیدة العربیة الحدیثة ،  )٤(

.٢١٧فن التقطیع الشعري والقافیة ، ) ٥(

.١٠٩؛ وینظر : أهدى سبیل إلى علمي الخلیل العروض والقافیة : محمود مصطفى ،  ٢١٧نفسه ، ) ٦(

.٢٨١موسیقى الشعر ،  )٧(

.٢٤٨، ینظر : نفسه  )٨(

.٢١٥ینظر : فن التقطیع الشعري والقافیة ، ) ٩(



هدى مصطفى و غیداء أحمد 

١٦٦

)١(ثْمِرإذ راقَ منها كلَّ غَـرْسٍ م ـُكنتـمُ لنفسي جَنـةَّ فارقتـهُـا

كما كانت الراء رویاً لقصیدته في وصف الطبیعة التي مطلعها :

)٢(وتَضِلُ في صِفتي النهى وتَحارُ حَدَقُ الحِسانِ تـقُِرُّ لي وتـغََارُ 

، وهـذا ملاحـظ )٣(فجاءت الراء یسبقها الردف بالألف مما یعطینا "مداً ورخـاوة فـي الإیقـاع"

سـاب بسـهولة وذات إیقـاع هـادئ یتناسـب مـع هـدوء الطبیعـة على جمیع أبیـات الـنص فهـي لینـة تن

والتأمل فیها. 

فجاءت رویاً لنصین، فمن الأول منهما قوله :الدالأما 

بـهَُ            )٤(فلیسَ یَرْجو لَدَیْـهِ حُظوةً أبـدََاقالوا : جَفاهُ ثلاثاً ثُمَّ غَـرَّ

جهــورة، وهــو فــي القافیــة موصــولاً بحــرف مــد فالــدال صــوت مــن الأصــوات الإنفجاریــة الم

(الألــف)، ممــا یعطــي للقافیــة حــدة وقــوة وســهولة فــي النطــق وتمكّـــن فــي الســمع، وهــذا الأمــر یمــنح 

، كما أن ختم القافیة بالألف الممدودة یرمز إلى علیاء الشاعر وعـزة )٥(نهایة الأبیات بروزاً واضحاً 

ل الوشـاة، ویبـدو أن أملـه لا یـزال قویـاً بـالعفو لیعـود وعزة نفسه وترفعها، وكأنه یـبُعد نفسه عن أقوا

إلى منصبه الذي كان فیه.

والنص الثاني الذي جاء على روي الدال أیضاً هو في وصف الربیع، یقول فیه :

)٦(زَمَنُ الربیع الطَّـلق بَاكِرَ وَرْدِهِ أهدى إلیكَ تَـحِیَّـةً من عِنْدِهِ          

، )٧(الـــدال فـــي القافیـــة التـــي أســـماها الـــدكتور عبـــد االله الطیـــب القـــوافي الـــذللحیـــث تنســـاب 

وتـوحي بالرقـة التـي تتناســب مـع رقـة الــورد ولاسـیما أن الـدال هنـا مكســورة وموصـولة بهـاء مكســورة 

أیضاً مما یساعد على تخفیف وطأة الصوت.

ضــــوح الــــذي كــــان رویــــاً فــــي مقطــــوعتین وهــــو صــــوت مجهــــور "یتصــــف بقــــوة الو الــــلامو

، یقول في إحداهما:)٨(السمعي"

.١٣٨، شعر أبي مروان الجزیري  )١(

.١٢٦، شعر أبي مروان الجزیري  )٢(

البنیة الصوتیة في شعر بدر شاكر السیاب قصیدة مدینة السندباد نموذجاً : د. هدى صحناوي ، مجلة  )٣(

.٧٠م ، ٢٠٠١،  ١، ع ١٧جامعة دمشق ، مج

؛ والحظوة : المكانة. ١٢٤أبي مروان الجزیري ، شعر) ٤(

ینظر : البنیة الصوتیة في شعر بدر شاكر السیاب قصیدة مدینة السندباد نموذجاً : د. هدى صحناوي ، ) ٥(

.٦٥م ، ٢٠٠١،  ١، ع ١٧مجلة جامعة دمشق ، مج

.١٢٥شعر أبي مروان الجزیري ، ) ٦(

.٤٦:  ١ینظر : المرشد ، ج) ٧(

ین ، كلیة : د. بشرى البستاني ، مجلة آداب الرافدراءة إیقاعیة)المتنبي ما لنا كلنا جو یا رسول (قلامیة  )٨(

.١٥٩م ، ١٩٩٨،  ٣١، عالآداب ، جامعة الموصل
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١٦٧

)١(أزكى وأعطرُ نَـشْراً أم أوائلـهُُ أواخِرُ الوردِ إذ تَـجنِیْهِ مُلتقطاً 

من الملاحظ أن اللام واضحة بینة، حیث یكـون التركیـز علیهـا، وهـي مـن أحلـى القـوافي؛ 

.)٢(وذلك لسهولة مخرجها وكثرة وجودها في الكلام

ث حلاوتهـــا وســـهولتها، وقـــد جـــاءت رویـــاً لـــنص واحـــد مـــن تضـــارع الـــلام مـــن حیـــالمـــیمو

نصوصه ، والذي مطلعه:

مَ لمـاّ فاتكَ الكَرَمُ الآنَ یا جَاهِلاً زَلَّـتْ بكَ القدَمُ  )٣(تبْغِي التـكَرُّ

عنــد الــتمعن فــي أبیــات المقطوعــة نجــد أن المــیم المضــمومة قــد ناســبت القافیــة، ومنحــت 

لم الحكمة والتأمل.الأبیات إیقاعاً تنطوي تحته معا

، أي أنــه حــرف تجنبــه )٤(الــذي قــال عنــه المجــذوب أنــه "حــرف متحــامى عنــه"القــافأمــا 

الشعراء في قوافیهم ، فقد جاء رویاً لقصیدة ومقطوعة، من القصیدة قوله :

طَـرَبٍ إلیكَ بلا لِسانٍ تنْطِقُ تَـرنو بسَجْو عُیُونها وتكادُ مِنْ 
)٥(

قافیـة ثقـلاً ممـا یجعلهـا مرتكـزاً لإیقـاع البیـت، ونلاحـظ أن البیـت في هـذا البیـت نلمـح أن لل

خُتم بكلمة قویـة مدویـة (تنْطِـقُ) ـ ناتجـة عـن التقـاء القـاف مـع الطـاء مـع التـاء ـ تحـدث صـدى فـي 

الأذن وكأنها ضربة ناقوس تنبه إلى انتهاء البیت وهكذا في كل الأبیات.

أما في المقطوعة فیقول :

)٦(ودِیمـةَِ راحتِكَ المـغُْدِقهْ المُشْرقهْ سُروري بغُرتِكَ 

تمتزج القاف في أبیـات المقطوعـة امتزاجـاً سلسـاً حیـث لا یحـس القـارئ بثقـل القـاف ؛ وربمـا یكـون 

للهــاء التــي وُصـــلت بهــا القــاف الفضـــل فــي ذلــك ، حیـــث خففــت مــن ثقـــل القــاف وأعطــت لإیقـــاع 

.الأبیات خفة مقارنة مع القاف في الأبیات السابقة

رویـاً لنصـین ویضـعها د. صـفاء خلوصـي فـي المرتبـة الثانیـة لشـیوع حـروف العینوتـأتي

، یقــــول )٨(، كمــــا یصــــنفها المجــــذوب ضــــمن القــــوافي الــــذلل ویصــــفها بالعســــر)٧(الـــروي فــــي الشــــعر

الجزیري على هذا الروي :     

.١٧٤) شعر أبي مروان الجزیري ، ١(

.٤٨:  ١ینظر : المرشد ، ج) ٢(

.١٧٦شعر أبي مروان الجزیري ، ) ٣(

.٤٩:  ١المرشد ، ج )٤(

؛ وترنو : تدیم نظرها بسكون الطرف.١٧١شعر أبي مروان الجزیري ، ) ٥(

؛ والدیمة : المطر الدائم النزول. ١٧٢نفسه ،  )٦(

.٢١٥ینظر : فن التقطیع الشعري والقافیة ، ) ٧(

.٤٧:  ١ینظر : المرشد ، ج) ٨(



هدى مصطفى و غیداء أحمد 

١٦٨

)١(مِنْ لونِهِ الأحوى وَمِنْ إیناعِهِ شَهِدَتْ لنْـوّار البَنفْسَج ألسُنُ 

وهنا یُوصل الروي المسـبوق بـالردف بالهـاء المكسـورة التـي تمتـد لتصـبح یـاءً وهـذا النسـیج 

الجمیــل مــن حــرف الــروي والوصــل مــع المــد یجعــل إیقــاع القافیــة مــن أجمــل مــا یكــون فــي وصــف 

.)٢(الطبیعة خاصة، حیث یكون ذلك أجمل ما یمكن أن تصل إلیه القافیة في القصیدة

مقطوعة له من ثلاث أبیات ، یقول في مطلعها :كان رویاً لالباءو

فیبدو ثُّـمَ یَلتحِفُ السَحابـاَأرى بدرَ السَّماءِ یَلوحُ حیناً 
)٣(

حیــث نجــد أن البــاء وهــو حــرف شــدید رُدِف بــالألف وأخــرج بهــا حیــث توســط الــروي بــین 

بهــذه الرفعــة ألفــین، وهــذا ناســب علــو القمــر وعلــو مكانــة ممدوحــه عنــده، فالبــاء مــع الألــف تــوحي 

والعظمة سواء أكانت للقمر أم لممدوحه الذي فاق في نظره كل الناس.

ـــونكمـــا اســـتخدم الجزیـــري  ـــاً لبیتـــین، یقـــول فـــي الن المشـــددة الموصـــولة بهـــاء ســـاكنة روی

إحداهما :

)٤(لا بُـدَّ أن تتْبَعَـــهُ مِنَّــهْ عَجِبْتُ مِنْ عَفو أبي عامِرٍ 

دى النطق بها، وجاءت الهاء لتقصر من هذا الطول قلیلاً، والنون فیها شيء من الطول ل

فعنــد النطــق بكلمــة (مِنَّــــهْ) یخــرج الهــواء مــن الأعمــاق لیصــور تلــك الحســرات التــي تنتــاب الشــاعر 

لوجوده في السجن، وهو بذلك یجعل من قافیته وقفة قصیرة لتأكید المعنى الـذي أراده وسـاعده فـي 

ذلك تشدید النون.

، وجاءت رویـاً )٥(یصفها الدكتور إبراهیم أنیس ضمن مجموعة الشیوع المتوسطف الیاءأما

رویاً لمقطوعته التي في الخمرة، والیاء متناسبة مع الإنشـاد والغنـاء الـذي یناسـب موضـوع الخمـرة، 

فنراه یقول :

والراحَ في رَاحَةِ ساقِیـهـاأنظرْ إلى الكأسَیْن كأس المـهـا

)٦(یَحْمِلُها وَالماءُ یَحْویْهـــاهــاتنْظرُ إلى نــارٍ سِنا نُورِ 

وتوصــل الیــاء بالهــاء وتخــرج بــالألف ممــا یجعلهــا مــن أجمــل القــوافي إیقاعیــاً؛ ذلــك لأنهــا 

تستطیل وتبقى مفتوحة فیبقى جو القصیدة مفتوحاً لیحمل القارئ أو السامع على التأمل.

حوى : حمرة إلى سواد.والأ شعر أبي مروان الجزیري ؛ )١(

.٢٦٥ع الشعري والقافیة ، ینظر : فن التقطی )٢(

.١٢٣شعر أبي مروان الجزیري ،  )٣(

.١٧٨، نفسه  )٤(

.٢٤٨) ینظر : موسیقى الشعر ، ٥(

؛ الراح : الخمر ، الراحة : بطن الكف. ١٧٩شعر أبي مروان الجزیري ،  )٦(
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١٦٩

مقدمـة الحـروف التـي التي جاءت رویاً لنص واحد في وصف الطبیعة، تأتي فيالسینو

، وهو من أصـوات الصـفیر الـذي عنـد النطـق بـه یحـدث )١(تشیع أن تكون رویاً في أشعار الشعراء

یحدث صفیراً عالیاً، فیقول الجزیري : 

)٢(أزكَى تحِتَّـتها عیونُ النرجِسحَیَّـتْكَ یا قمَرَ العُلا والمَجْلِسِ          

عر كـــان محبـــاً للطبیعـــة وأثـــرت تلـــك الطبیعـــة علـــى شـــعره، یلـــوح لنـــا فـــي الأبیـــات أن الشـــا

فجاءت أشعاره مفعمة بالحیاة وبألوان الورود، وجاءت السین رویاً لمقطوعة واحدة وهذا یتوافق مع 

، وهـي مـن )٣(قول المجـذوب بـأن "السـین قلیلـة الأصـول فـي المعـاجم، ومـع ذلـك ففیهـا جیـد كثیـر"

عر منها جعله من الشعراء المجیدین في الاختیار؛ وذلك لأن ، فإقلال الشا)٤(أجمل حروف القافیة

لأن كلماتها قلیلة مما یفـرض علـى الشـاعر شـيء مـن التضـییق والمحدودیـة، فابتعـد الجزیـري عـن 

القوافي الضیقة ومال إلى القوافي الرحبة التي یجد لها عدداً كبیراً من الكلمات في المعجم.

، أي أن عــروض وضـــرب البیـــت مصـــرّعةهــذا ونجـــد أن أكثــر مطـــالع النصــوص جـــاءت 

الأول یكونـان بـالوزن نفســه، هـذا ویــرى الـدكتور صــفاء خلوصـي أن التصــریع لا یجـوز أن یــرد إلا 

، ومـــع احترامنـــا )٥(فـــي مطلـــع القصـــیدة أو حـــال الانتقـــال مـــن موضـــوع إلـــى آخـــر داخـــل  القصـــیدة

رة فــــي الشـــعر العربــــي عامــــة الشـــدید للــــدكتور ولرأیـــه فــــي هـــذا الالتــــزام إلا أننــــا وجـــدنا نمــــاذج كثیـــ

والأندلسي خاصة ومنها أبیات للجزیري كان التصریع فیها في غیر المطلـع، منهـا قولـه فـي رائیتـه 

وهو في سیاق النصیحة :

)٦(وإذا عَراكَ الشرُّ فاصبرْ وابشروإذا عَراكَ الخیرُ فاشكرْ وانشرْ 

روي فــي البیــت الأول فــي واســتخدام الجزیــري للتصــریع كــان موفقــاً إذ إن تكــرار حــرف الــ

عروضــه وضــربه یخلــق نوعــاً مــن الإیقــاع ترتــاح لــه الأذن، ویجعــل منــه فاتحــة لتكــرار الــروي فــي 

الأبیــات جمیعهــا، فعنــد ســماع الــروي مــرتین فــي البیــت الأول یجعــل لــه وقفــة ورنــة موســیقیة تُعلــم 

یة.السامع بأن هذه الوقفة ستتكرر على نمط معین في جمیع الأبیات حتى النها

وكانت حروف الروي الواردة في نصوص أبي مروان الجزیري حسب الترتیب التنازلي 

، ٥نصین وبنسبة الدال والعین والقاف واللام%، وكل من ١٨، ٧٥ثلاث نصوص وبنسبة  الراء

فكانت نسبتها الباء والسین والمیم والنون والیاء%، أما ٥٠%، لكل حرف، فیكون المجموع ١٢

%، ووردت لنص واحد.٦، ٦٢٥بة كل حرف %، حیث نس٣١، ٢٥

.٢٤٨ینظر : موسیقى الشعر ، ) ١(

.١٦٦شعر أبي مروان الجزیري ، ) ٢(

.٥٥:  ١المرشد ، ج) ٣(

.٢٦٦ینظر : فن التقطیع الشعري والقافیة ، ) ٤(

.٥٠ینظر : نفسه ، ) ٥(

. ١٦٢،  ١٤٠؛ كذلك ینظر نفسه ،  ١٤٧شعر أبي مروان الجزیري ، ) ٦(
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حركة حرف الروي
كانـــت الحركـــات المتنوعـــة حاضـــرة فـــي قـــوافي الجزیـــري مـــع اخـــتلاف فـــي نســـبتها حیـــث 

% ، وللكســـرة دلالات ٤٣، ٧٥قائمـــة الحركـــات بســـبعة نصـــوص أي مـــا نســـبته الكســـرةتصـــدرت

، وهــذا مــا هــو ملاحــظ فــي )١(جمالیــة حیــث تمتــد لتصــبح یــاءً، كمــا أن الكســرة تــوحي بالرقــة واللــین

أشعاره التي كـان رویهـا مكسـوراً، فهـو یلائـم بـین إحساسـه وبـین شـعره كلمـا أمكنـه ذلـك وخصوصـاً 

في المقطعات التي تحمل بین طیاتها وصفاً، یقول:

)٢(أن لا نظیرَ لها في مُطلق الصّورِ آلیتُ إذ نَظرَتْ عیني محاسِنها

راً، وهو ما یلائم حالته النفسـیة مـن الانكسـار لفقـده وكذلك جاء روي قصیدته الرائیة مكسو 

أهله وبُعده عنهم، فتناسبت الراء مع الكسرة لتوحي بذلك الحزن المتكرر العمیق، حیث یقول :

)٣(مُذ جَدَّ بي سَقمِي وطال تنَظُّـريطالَ العَناءُ وجدَّ بالنفس الأسى

من رقة إیقاع الأبیات وعذوبتها.وزاد استخدام الراء مع مدها بالیاء وكونها مكسورة 

، ٢٥الكسرة في الورود حیث وردت حركة للروي في خمسة نصـوص وبنسـبة الفتحةتلي 

، وقـــد أحســـن الجزیـــري اختیارهـــا فـــي النصـــوص التـــي )٤(%، والفتحـــة تعنـــي "الكبـــر والضـــخامة"٣١

وردت فیها، ولاسیما في قافیة الباء التي یقول فیها :

)٥(وَأبصَرَ وَجْهَكَ استحیا فَغابــَالمــّا تبَـــدَى          وَذاكَ لأنـهُ 

، وفي النص الثاني الذي مطلعه :)٦(لأنه وكما یقول المجذوب مخرجها مخرج الألف

)٧(فلیسَ یرجو لدَیهِ حُظوةً أبَدَاقالوا :جَفاهُ ثلاثاً ثُمَّ غَربَهُ          

قافیـة طـولاً وانفتاحـاً؛ لیصـل صـوته إلـى المنصـور ذلـك لأنـه كـان بعیـداً تعطي الفتحـة مـع الألـف لل

عنه، فناسبت الفتحة مع الدال وألف الخروج مقصد الشاعر.

% ، ٢٥، كانــت حركــة للــروي فــي أربعــة نصــوص أي نســبتها )٨(الموحیــة بــالقوةالضــمةو

وجاءت نصوصه متناسبة مع قوة الضمة ، إذ یقول:

)٩(لا شكّ صِنوكَ بل أخوكَ الأوثقُ لَكَ أنهُ أما الغَمامُ فَشاهِدٌ 

.٦٩:  ١ینظر : المرشد ، ج )١(

؛ وآلیت : أقسمت. ١٢٨شعر أبي مروان الجزیري ،  )٢(

، السقم : المرض.؛ جد : اشتد  ١٤٣، شعر أبي مروان الجزیري  )٣(

.٧١في سیمیاء الشعر القدیم ، ) ٤(

.١٢٣شعر أبي مروان الجزیري ،  )٥(

.٦٨:  ١ینظر : المرشد ، ج) ٦(

.١٢٤شعر أبي مروان الجزیري ، ) ٧(

.٧٤ینظر : في سیمیاء الشعر القدیم ، ) ٨(

.١٧٠شعر أبي مروان الجزیري ،  )٩(
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، )١(والضمة تتلاءم مـع هكـذا موضـوع حیـث القـوة فـي المـدح فهـي "حركـة تشـعر بالأبهـة والفخامـة"

كما جعلها حركة للروي في النص الذي بعثه إلى الوزیر ابن شُهید، ومطلعه :

)٢(یْثِ نائِلهُ وَقامَ فینا مَقامَ الغقُلْ للوزیر الذي جَلَّـتْ فضائِلهُ 

، المتـدارك، ( المتكـاوس ، المتراكـببحسب حركاتها فهي خمسـة :أنواع القوافيأما عن 

المتواتر ، المترادف)، وهذا جدول یبین أنواع قوافي الجزیري مع أهم سماتها:

رقم 

النص
سماتهانوعهاالقافیة

مطلقة مردفة بألف+خروج بالألفالمتواترابـا١َ

مؤسسة+خروج بالألفمطلقةالمتراكبانْ أبَـدَ ٢

موصولة بهاء مكسورةمطلقةالمتداركرْدِهِ ٣

مردوفة بألف+وصل بحرف مد(الواو)مطلقةالمتواترارُ ٤

وَر٥ +وصل بحرف مد(الیاء)مطلقةالمتراكبصُّ

+وصل بحرف مد(الیاء)مطلقةالمتدارككـرّي٦

مد(الیاء)+وصل بحرفمطلقةالمتداركرْجِـس٧

+وصل بحرف مد(الیاء)مطلقةالمتداركاقِع٨

موصولة بهاء مكسورةمطلقةالمتداركاعِهِ ٩

+وصل بحرف مد(الواو)مطلقةالمتداركوْثـقُ ١٠

موصولة بهاء ساكنةمطلقةالمتداركغْـدِقـهَْ ١١

+ وصل بحرف مد(الیاء)مطلقةالمتواترهْـل١٢

مؤسسة موصولة بهاء  مضمومةمطلقةالمتراكبائِلـهُُ ١٣

+ وصل بحرف مد(الواو)مطلقةالمتراكبلْـكَـرَمُ ١٤

موصولة بهاء ساكنةمطلقةالمتواترنَّــهْ ١٥

موصولة بهاء + خروج بالألفمطلقةالمتواتریْهـا١٦َ

.٦٩:  ١المرشد ، ج) ١(

.١٧٤ن الجزیري ، شعر أبي مروا) ٢(
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د لهـا فـي ، وهذه القافیـة لا وجـو )١(المتكاوس وهو"ذو السكونین المفصولین بأربع حركات "

، )٢(فــي قــوافي الجزیــري، أمــا القــوافي الأخــرى فهــي : المتراكــب  "أن یتــوالى فیهــا ثــلاث متحركــات"

ـــین ســـاكنیها متحركـــان" ـــدارك هـــي القافیـــة التـــي "أجتمـــع فیهـــا ب ، وقافیـــة المتـــواتر هـــي "ذو )٣(والمت

ـــة هـــي التـــي جـــاءت علیهـــا )٤(الســـكونین المفصـــولین بحركـــة واحـــده" ـــواع الثلاث قـــوافي ،  وهـــذه الأن

، وهــذه القافیــة معدومــة )٥(الجزیــري، أمــا عــن قافیــة المتــرادف فهــي القافیــة التــي ألتقــى بهــا ســاكنان

الوجود لدیه.

% ،وهـي أكثـر قافیـة وردت ٤٣.٧٥في سبعة نصـوص أي بنسـبة المتداركوجاءت قافیة 

لدیه، وفي جمیع النصوص جاءت إما موصولة بهاء مثل قوله :

)٦(زَمَنُ الربیع الطَّـلق بَاكِرَ وَرْدِهِ من عِنْدِهِ أهدى إلیكَ تَـحِیَّـةً 

أو موصولة بحرف مد وغالبـاً مـا یكـون الیـاء، وكثـرة وجـود حـرف المـد فـي القافیـة یجعلهـا 

، كما في قوله :)٧(أرقى موسیقیة

)٨(أن لا نظیرَ لها في مُطلق الصّورآلیتُ إذ نَظرَتْ عیني محاسِنها

متداد النفس الشعري، سواء أكان بهاء الوصل التي تمد أیضـاً وهذا یعطي للأبیات صفة ا

بحرف مـد یجـانس حركتهـا أم بحـرف مـد یجـانس حركـة حـرف الـروي، كمـا یعطـي القصـائد حیویـة 

.)٩(في الإیقاع، وهي من أجمل القوافي المطلقة؛ لأنها لا تحوي ردفاً ولا تأسیساً 

% ، وجـــاءت إمـــا ٣١، ٢٥ة فقـــد ظهــرت فـــي خمســة نصـــوص وبنســبالمتــواترأمــا قافیـــة

مردفة بالألف ثم خروج بالألف، كقوله :

فیبدو ثُّـمَ یَلتحِفُ السَّحابـاَأرى بدرَ السَّماءِ یَلوحُ حیناً 
)١٠(

.١٧٠فن التقطیع الشعري و القافیة ، ) ١(

.٢٧٥منهاج البلغاء ، ) ٢(

.١٢١أهدى سبیل إلى علمي الخلیل ،  )٣(

.٢٦٩فن التقطیع الشعري والقافیة ، ) ٤(

.٢٦٩ینظر : نفسه ،  )٥(

.١٢٥شعر أبي مروان الجزیري ،  )٦(

.٤٥٨ینظر : فن التقطیع الشعري والقافیة ،  )٧(

.١٢٨شعر أبي مروان الجزیري ، ) ٨(

.٢٦٥ینظر : فن التقطیع الشعري والقافیة ، ) ٩(

.١٢٣شعر أبي مروان الجزیري ، ) ١٠(
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ـــاز بعمـــق مـــداه الإیقـــاعي  ـــذي "یمت ـــوافر ال ـــاع بحـــر ال ـــة مـــع إیق ـــاع القافی حیـــث تناســـب إیق

.)٢(لذي یزید من جمالیة موسیقاها، كما أن القافیة تحتوي على ألف الإطلاق وا)١(وسعته"

أو مردفة بالألف موصولة بالواو كقوله:

)٣(وَتضِلُ في صفتي النهى وَتحارُ حَدَقُ الحِسانِ تقُِرُّ لي وَتغارُ 

، كما أن حرف الواو الذي جاء وصلاً یمتلك القدرة على )٤(وهذه القافیة من أجمل القوافي موسیقیة

.)٦( . كما جاءت قافیة المتواتر موصولة بـ(حرف مد) أو بـ(هاء))٥(على التموج والتردد الإیقاعي
)٦(.

والنوع الثالث من القوافي هو قافیة المتراكـب وكانـت أربعـة نصـوص علـى هـذه القافیـة أي 

% ، وهذه القافیة تعمل على زیادة سرعة الإیقاع؛ وذلـك لأنهـا تضـم بـین سـاكنیها ثلاثـة ٢٥بنسبة 

في مقطوعته التي یقول فیها :متحركات، ونلتمس هذه السرعة

)٧(إذا انقضى عامُهُ وَفاكَ قابِلـهُُ لا زِلتَ دَهْرَكَ مَحْبُوّاً زیارَتهُ          

حیـــث أن إیقـــاع أبیاتهـــا ســـریع، وممـــا زاد فـــي ســـرعتها قافیـــة المتراكـــب، وجـــاءت مؤسســـة 

، )٨(ه الشـعراء فـي غالبیـة شـعرهموالحرف الذي بین التأسیس والروي مشـكول بالكسـرة وهـذا مـا اتبعـ

مما یعطینا إیقاعاً عذباً.

وهكــذا ســخر الجزیــري القــوافي بأنواعهــا مــع مــا یــتلاءم والتجربــة الشــعریة التــي یمــر بهــا، 

فاختـــار لأشـــعاره أجمـــل القـــوافي ســـواء أكـــان مـــن حیـــث حروفهـــا أم حركاتهـــا أم مـــن حیـــث جمالهـــا 

  ه.الموسیقي والإیقاعي بما یخدم مرامیه وأهداف

فبعــد القــراءة والنظــر وجــدنا أن قصــائد الجزیــري قــد خلــت مــن تلــك عیــوب القافیــةوعــن 

العیـوب، عـدا التضـمین الــذي یمكـن أن نعرفـه بأنــه "اعتمـاد آخـر البیــت الأول علـى مسـتهل البیــت 

، وذلك في قوله :)٩(الثاني الذي یلیه مما یسبب انعدام استقلال البیت كوحدة قائمة بذاتها"

(القسم الثاني) : د. عبد االله فتحي الظاهر و د. صالح السرد وإیقاع القافیة في شعر عمر بن أبي ربیعة )١(

.٤٦١م ، ٢٠٠٨،  ٥٠، جامعة الموصل ، عمحمد حسن ، مجلة آداب الرافدین ، كلیة الآداب 

.٢٦٥ینظر : فن التقطیع الشعري والقافیة ، ) ٢(

.١٢٦شعر أبي مروان الجزیري ، ) ٣(

.٢٦٧فن التقطیع الشعري والقافیة ،  )٤(

، لامیة المتنبي ما لنا كلنا جو یا رسول (قراءة إیقاعیة) : د. بشرى البستاني ، مجلة آداب الرافدینینظر : ) ٥(

.١٥٩م، ١٩٩٨،  ٣١، كلیة الآداب ، جامعة الموصل ، عالرافدین

. ١٧٨،  ١٧٣شعر أبي مروان الجزیري ، ینظر : )٦(

.١٧٥نفسه ، ) ٧(

.٢٧٤؛ وینظر : موسیقى الشعر ،  ٢١٨ینظر : فن التقطیع الشعري والقافیة ، ) ٨(

.٢٨١فن التقطیع الشعري والقافیة ،  )٩(



هدى مصطفى و غیداء أحمد 

١٧٤

وَقامَ فیـنا مَقـامَ الغَیـثِ نائِلـهُُ یرِ الذي جَلَّـتْ فَـضَائِلـهُقلْ للوَزِ 

)١(فسِّـرْ لنا شَرحَ معنى سال سائِلُهُ إذ بَـانَ فضْلَ مَساعِیــهِ وَهمِتِهِ 

غیر ذلك لم نجد أو نلحظ عیباً یمكن أن نسجله علـى الجزیـري، وإن دل ذلـك علـى شـيء 

اً مــن لغتــه الشــعریة، محافظــاً علــى تراكیبــه اللغویــة، ذواقــاً فــي فإنــه یــدل علــى كونــه مبــدعاً متمكنــ

اختیار موسیقاه .

الإیقـاع الداخلـي:المبحـث الثانـي
فیما سبق تكلمنا عن الوزن والقافیة ضمن إطـار الإیقـاع الخـارجي ونفصـل القـول هنـا فـي 

المحسـنات مـن خـلال الإیقاع الداخلي الذي ینبـع مـن أعمـاق الـنص الشـعري، وسـتكون دراسـتنا لـه

كالجنـــاس ورد العجـــز علـــى الصـــدر وطبـــاق الســـلب وغیرهـــا ممـــا لـــه أثـــر علـــى الإیقـــاع، البدیعیـــة

وبیـان قیمـة ودلالـة كـل منهـا فـي الـنص الشـعري المتمثـل التجمعـات الصـوتیةإضـافة إلـى التكرار و 

في شعر أبي مروان الجزیري الأندلسي.

لـنغم الـذي یجمـع بـین الألفـاظ والصـورة، بـین وقـع ویمكننا تعریـف الإیقـاع الـداخلي بأنـه " ا

وینسـاب الإیقـاع الـداخلي فـي "اللفظـة والتركیـب فیعطـي إشـراقه )٢(الكلام والحالة النفسـیة للشـاعر "

.)٣(ووقدة تـوُمئ إلى الشاعر فتحلیها وتحسن التعبیر عن أدق الخلجات وأخفاها"

أولاً : المحسنات البدیعیة
ــ ة نصــیباً وافــراً فــي شــعر الشــعراء، وقــد جــرى الجزیــري علــى ســنن كــان للمحســنات البدیعی

غیره مـن الشـعراء فـي اسـتخدامه للمحسـنات البدیعیـة فـي شـعره بـدون تكلـف فجـاء عفویـاً نابعـاً مـن 

صدق تجربتـه الشـعریة، والمحسـنات البدیعیـة بنوعیهـا (اللفظیـة والمعنویـة ) كـان لهـا حضـورها فـي 

ال .شعره، وهي تزینه بالحسن والجم

الذي عُرف بأنه " تشابه اللفظین في النطق مـع اختلافهمـا الجناسونقف في البدایة عند 

في المعنى، وهـو إمـا تـام إن اتفـق اللفظـان فـي عـدد الحـروف ونوعهـا وشـكلها (هیئاتهـا) وترتیبهـا، 

.)٤(وإما غیر تام إن اختلف في واحد من هذه الأربعة"

؛ والنائل : العطاء. ١٧٤شعر أبي مروان الجزیري ، ) ١(

.٣٥٤الاتجاهات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر : د. عبد الحمید جیدة ، ) ٢(

.٧٩الإیقاع في الشعر العربي : عبد الرحمن آلوجي ،  )٣(

؛ وینظر : الإیضاح في علوم البلاغة : الخطیب  ١٣٨معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ، )٤(

؛ البلاغة فنونها وأفنانها : د. فضل  ٣١٧جواهر البلاغة : السید أحمد الهاشمي ، ؛  ٣٢٣القزویني ، 

.٢٩٧حسن عباس ، 
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لجزیري؛ ربمـا لتجنـب الرتابـة التـي یقـع فیهـا صـاحب ولا نلحظ للجناس التام حضوراً عند ا

الجناس التام عند تكراره كلمتین متشابهتین، على الرغم من كونه یدل على سعة المخـزون اللغـوي 

لـدى الشــاعر، إلا أنــه ابتعــد عنــه وهــذا مــا یؤیـد رأي الباحثــة رشــا الخطیــب فــي كــون الجنــاس الــذي 

.)١(السجناء ـ كان على شكل جناس ناقص في الغالبجاء على ألسنة الشعراء ـ وخاصة الشعراء 

.)١(الغالب

وأول ما یطالعنا به من الجناس هو في قوله:

)٢(وَتضِلُ في صفتي النهى وَتحارُ حَدَقُ الحِسانِ تقُِرُّ لي وَتغارُ 

فجــانس بــین (تغـــاَرُ و تحَـــارُ) جناســاً لاحقــاً حیــث الاخــتلاف بــین المتجانســین فــي حــرفین 

، وهـذا الجنـاس )٤(كمـا یعـد جناسـاً مطلقـاً فجـانس بـین الكلمتـین بـدون اشـتقاق، )٣(متباعـدي المخـرج

الجناس یغذي إیقاع الأبیات بتكراره لمعظم حروف الكلمتین، ولاسیما إن وجـدنا الكلمتـین قـد وقعتـا 

فــي نهایــة كــل شــطر؛ ممــا یعطیهــا حیویــة إیقاعیــة، وبهــذا التكــرار نستشــف روح الإیقــاع فــي البیــت 

یمیاً یزید من موسیقیته.حیث یولد تأثیراً تنغ

كما جانس جناساً مكتنفاً بین (نظرت و نظیر ) في قوله:

)٥(أن لا نَظیر لهل في مطلق الصورآلیتُ إذ نَظَـرتْ عیني مَحَاسنها

، ویعمـل علـى إغنـاء الإیقـاع )٦(والجناس المكتنف یقصـد بـه زیـادة حـرف فـي وسـط الكلمـة

یؤدي ذلك إلى تقویة نغمة الأبیات .الداخلي للبیت بتكراره للحروف ذاتها، و 

كـذلك نلمـح جناسـاً مكتنفـاً فـي قولـه ضـمن القصـیدة الرائیـة ـ التـي كثـرت فیهـا الجناسـات ـ 

  وذلك في قوله :

)٧(مِنْ شَاعبٍ ولیومِهِ مِن مُبَشِـریَا لیتَ شعري هَل لِشعبِ وِصَالـنَا     

وهــو جنــاس الاشــتقاق الــذي عرفــه البلاغیــون ویتضــمن البیــت الآتــي جناســاً مــن نــوع آخــر

، حیث نجده في (قام و مقام) في قوله :)٨(بقولهم : "أن یجمع اللفظین اشتقاق "

.١٥٠ینظر : تجربة السجن في الشعر الأندلسي ، ) ١(

؛ والنهى : العقل . ١٢٦) شعر أبي مروان الجزیري ، ٢(

. ٣٢٠ـ ٣١٩ینظر : جواهر البلاغة ،  )٣(

.١٥٦: ١ربیة : د. بدوي طبانة ، مج ) ینظر : معجم البلاغة الع٤(

؛ وآلیت : أقسمت . ١٢٨) شعر أبي مروان الجزیري ، ٥(

. ١٥٦) ینظر : معجم البلاغة العربیة ، ٦(

. ١٤٠) شعر أبي مروان الجزیري ، ٧(

.٣٢٧) الإیضاح ، ٨(
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)١(وقامَ فینا مَقامَ الغیثِ نَائِلـهُُ قـلُْ للوزیر الذي جَلَّـتْ فَـضَائِلـهُُ 

ي تفعیـــل النغمـــة وأثـــر الجنـــاس فـــي إیقـــاع البیـــت غیـــر خـــافٍ، حیـــث یـــؤدي دوراً إیجابیـــاً فـــ

الإیقاعیة وإیصالها إلى مستوى فني عالٍ.

كما یقول:

فـبَغـلَُّـتِي أضحي ودمعي مُفطريوَإذا دَنا فِطرٌ أو أضحى هاجني     
)٢(

حیث جانس بین (أضحى) وهو عید الأضحى و(أضـحي) وهـو فعـل، وجـاء الجنـاس بـین 

النفوس إلى البیت حیث تصغي إلى القول، ونلمح في الكلمتین جمیلاً معبراً یهز الأسماع ویجذب

البیت نغمـة ذات إیقـاع هـادئ یـوحي بـذلك الألـم الـذي یعتصـر فـؤاده حیـث تمـر الأعیـاد وهـو بعیـد 

عن وطنه وأهله وأولاده وقد استبدل الإفطار بالدموع .

فــي  ولا زلنـا نسـیر مـع الجنـاس وهـذه المـرة مـع جنــاس القلـب وهـو "مـا اختلـف فیـه اللفظـان

، حیث یقول الجزیري:)٣(ترتیب الحروف"

)٤(ما جَازَ لي عندَهُ نُطق ولا كَلِمُ أغرَیتَ بي مَلِكاً لولا تثَبَتـهُُ 

كما یقول :

ـروالعِلمُ لیسَ بنافعٍ أربابَهُ  )٥(ما لم یُفـدْ عَمَلاً وَحُسْنَ تبصُّ

ك یحقــق إیقاعــاً فجــانس جنــاس القلــب بنوعیــه فــي (ملــك وكلــم ) و (علــم وعمــل) وهــو بــذل

داخلیاً لأبیاته دون اللجوء إلى تكرار الكلمة نفسـها ولكـن بتغییـر بسـیط فـي مواضـع حـروف الكلمـة 

تنتج كلمات جدیدة وبمعانٍ مختلفة، مما یسهم في إثراء المعجم اللغوي لنصوصه، ویعطینا مؤشـراً 

كمــا أن الجنــاس یعمــل حـول ماهیــة إیقاعیــة الأبیــات بكونهــا إیقاعیــة منظمــة سلســة تســیر بانتظــام،

  وفي قوله : .)٦(على تقویة جرس اللفظة

)٧(یَحْمِلـهُا والماءُ یَحْوِیْهاتَنْـظرْ إلى نارٍ سَنَا نُورِهَا

نجــده قـــد جــانس بـــین (نـــار ونــور) جناســـاً مطلقـــاً، وهــذا الجنـــاس فـــي صــدر البیـــت یتمیـــز 

زهـــا وبهـــذا یغـــذي الترجیـــع بخاصـــیة التكـــرار والترجیـــع، ممـــا یســـمح بتكثیـــف جـــرس الأصـــوات وإبرا

. ١٧٤) شعر أبي مروان الجزیري ، ١(

وشدة العطش .؛ والغلة : حرارة الشوق والحزن  ١٣٩) نفسه ، ٢(

؛ وجناس القلب نوعان (قلب كل) حیث یعكس الترتیب و (قلب بعض) . ٣٢١) جواهر البلاغة ، ٣(

. ١٧٦) شعر أبي مروان الجزیري ، ٤(

؛ والأرباب : الأصحاب . ١٤٥) نفسه ، ٥(

. ٢٨٢، ) ینظر : جرس الألفاظ ودلالاتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب : د. ماهر مهدي هلال٦(

.

. ١٧٩) شعر أبي مروان الجزیري ، ٧(
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، حیث یعود بـذهن القـارئ أو المتلقـي إلـى الكلمـة الأولـى بمجـرد انتهـاء الكلمـة الثانیـة، )١(الإیقاعي

وتعتقد الدكتورة بشرى البستاني أن للتجانسات دوراً فاعلاً وذلك من خلال تحقیقها تناصات داخلیة 

ذا مـا وجـدنا صـداه فـي الأبیـات التـي ، وهـ)٢(ذات الأثر في بث شعاع إیقاعي یجمع أطراف الـنص

ونلمح نوعاً آخراً من أنواع الجناس لدیه في قوله :التي ضمت جناساً بین ثنایاها.

)٣(قسمین بینَ مُعْرّضٍ ومُعبّرقَدْ قسَّـمَ التودیعُ لحظ جفونِهَا

، حیــث نلحــظ )٤(فجــانس جناســاً مــذیلاً وهــو الاخــتلاف بــأكثر مــن حــرفین فــي آخــر الكلمــة

ك الإیقاعیـــة الحزینـــة وأشـــد مـــا تكـــون حزنـــاً لحظـــة الـــوداع، فناســـب هـــذا الجنـــاس بتكـــرار أیضـــاً تلـــ

الحروف تكراراً لذلك الحـزن الـذي یشـعر بـه كلمـا مَـرّ علـى بالـه موقـف الـوداع، كمـا نجـد التجـاوب 

الإیقاعي في الأبیات التي یحوي جناساً، والذي یصدر عن التماثل في الكلمات ذلك التماثل الذي 

،وهـذا مـا لا یسـتطیع )٥(له الأذن وتهتز لسماعه أوتار القلوب فتتعاطف مع صـدى الكلمـاتتطرب 

یستطیع تحقیقه إلا الأدیب الذي وهب حاسة مرهفة في تذوق الإیقاع اللفظي، وهو ما لمسـنا أثـاره 

عند الجزیري حیث جاءت جناساته بعیدة عن التكلف والصنعة.

وعُــرف بــأن یكــون أحــد اللفظــین الصــدررد العجــز علــى ویقودنــا الجنــاس إلــى الكــلام عــن 

المكــررین أو المتجانســین فــي آخــر البیــت، والثــاني فــي صــدر الشــطر الأول أو حشــوه أو آخــره أو 

.)٦(في صدر الشطر الثاني

والشـاعر حـین یعمــد إلـى هــذه التقنیـة یجـد نفســه قـد أكــد علـى معنـى معــین أو نبـه المتلقــي 

ى الجزیـري حیـث ورد رد العجـز علـى الصـدر وبكثـرة إلى أهمیة ذلك المعنى، وهذا جلي واضح لـد

؛ ربمــا بســبب طولهــا الــذي بلــغ مئتــین وتســعة عشــر بیتــاً، وربمــا لأنــه أراد أن )٧(ولا ســیما فــي رائیتــه

یؤكد كل معنى دار فیها، فنجده یقول :

)٨(صفراءَ تنسبُ في بناتِ الأصفرصفرتْ یداهُ كم شَجا من طفلةٍ     

. ٣٠٢) الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي في العصر العباسي : د. ابتسام أحمد حمدان ، ١(

لامیة المتنبي ما لنا كلنا جو یا رسول (قراءة إیقاعیة):د.بشرى البستاني ، مجلة آداب الرافدین،كلیة ینظر:) ٢(

.١٦٢م،١٩٩٨،  ٣١الرافدین،كلیة الآداب ، جامعة الموصل ، ع

؛ والمعرض : الذي ینظر معارضة أي من جانب ، معبر : مدمع . ١٣٤شعر أبي مروان الجزیري ، ) ٣(

. ١٥٦:  ١) ینظر ، معجم البلاغة العربیة ، مج ٤(

. ٢٤٨) ینظر : علم البدیع دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة ومسائل البدیع : د. بسیوني الفیود ، ٥(

. ٣٢٧؛ وجواهر البلاغة ،  ٣٢٩؛ وینظر : الإیضاح ،  ٢٩٣:  ١: معجم البلاغة العربیة ، مج ) ینظر٦(

. ١٦٣و ١٦١و ١٥٥و ١٥١و ١٤٥و ١٤٢و ١٤٠) ینظر : شعر أبي مروان الجزیري ، ٧(

؛ وصفرت یداه : أي خلت والمقصود الدعاء علیه أي مات ، بنات الأصفر : بنات الروم . ١٣٤) نفسه ، ٨(

.
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تي (الأصفر وصفرت) فضلاً عن (صفراء) كل هذا یقود إلى تأكید المعنى ـ على الرغم فكرر لفظ

مـن كونـه یسـتطیع أن یقـول (خلـت یـداه) ولكنـه جـاء بمـا یجـانس ویلائـم الكـلام ـ وربمـا یـوحي هـذا 

التكــرار عــن طریــق رد العجـــز علــى الصــدر بحالـــة الحــزن التــي یعیشــها بســـبب بعــده عــن زوجتـــه 

ا فعمد إلى تكرار كلمة (الأصـفر) ومشـتقاتها، والإیقـاع بـذلك یكـون حزینـاً ثقـیلاً والشوق والحنین له

ومما زاد من ثقله كثرة حـروف المـد فـي البیـت، وهـو یثقـل كاهلـه بهـذا الهـم ویـؤدي بـه إلـى الـدعاء 

على نفسه بالموت بسبب بعده عنها والشوق لها .

كما یقول في القصیدة ذاتها :

)١(لیسَ المُضَیِّـعُ وترَهُ كَالموترلُ سُنةٍ أوترتـهَُا والوترُ أفض

فضــلاً عــن رد العجــز علــى الصــدر (كــالموتر و أوترتهــا) نجــد أن الجنــاس قــد طغــى علــى 

كلمات البیت في (أوترتها ، الوتر ، وتره ، الموتر) وهذا ما یمنح الإیقاع قوة وهـو فـي سـیاق ذكـر 

یة تضمنتها القصیدة .عدد أبیات قصیدته، ویعود بالبیت إلى معانٍ إسلام

وفي نصوصه الأخرى نجد حضوراً لرد العجز على الصدر ، كما في قوله :

)٢(ببدیع تَركیبي فقِیلَ بَهَارُ أنا نَرجسٌ حَقاً بَهرْتُ عقولهم

من خلال وصف زهـرة النـرجس علـى لسـانها یـرد رد العجـز علـى الصـدر فـلا نكـاد ننتهـي 

بهار) ، وبذلك یخلق نوعاً من الإیقاع التكراري المحبب إلى من كلمة (بهرت) حتى نتفاجأ بكلمة (

النفوس . ویقول في أحد الأبیات :

)٣(وتنفَّسَتْ طِیباً ألذ تنَفُّسِ فتَزیَّنَتْ حُسْناً أتَمَّ تزیُّنٍ 

یجمـع بـین رد العجـز علـى الصــدر فـي (تنفسـت وتـنفس) مــع الجنـاس فـي (تزینـت وتــزین) 

ویُلمس فیه شـيء مـن التكلـف ولاسـیما أن غالبیـة حـروف البیـت كانـت وهو ما یجعل الإیقاع ثقیلاً 

مشددة بالإضافة إلى حضور التنوین مما سار بالإیقـاع سـیراً ثقـیلاً بطیئـاً، وقـد یـوحي ذلـك برغبتـه 

في إظهار موهبته الشعریة وملكته اللغویة . ویقول أیضاً :

)٤(وقلما یَنْفعُ الإذعَانُ والندَمُ نَدِمْتَ إذ لم تَفُزْ مِنَّا بطائلةٍ     

فیرد (الندم) إلى صدر البیت (نـدمت) وفـي ذلـك تقویـة وتأكیـد لمعنـى النـدم حیـث لا فائـدة 

مرجوة منه، مما یؤثر إیجاباً على الإیقاع فیجعله قویاً صلباً مناسباً لمعـاني البیـت ومـا یحویـه مـن 

) بیتاً .٢١٩؛ و أوترتها : جعل عددها فردیاً وهو عدد أبیات القصیدة إذ بلغ ( ١٦٣، فسه ن )١(

. ١٢٧، شعر أبي مروان الجزیري  )٢(

. ١٦٦) نفسه ، ٣(

؛ و الطائلة : الفائدة . ١٧٦، شعر أبي مروان الجزیري )٤(
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یــذكر مجانســاً للآخــر یتأكــد معنــاه فــي ذهــن قــوة ورد وتیئــیس، حیــث " إن اللفــظ عنــدما یتكــرر أو

، وهذا ما هو متوفر في أبیات الجزیري .)١(السامع ویتقرر"

فجــاء قلــیلاً فــي شــعره ویمكننــا أن نعرفــه بأنــه "مــا كــان فیــه أحــد أطــراف طبــاق الســلبأمــا 

، ویعده كمال أبو دیب المنبع الرئیس للفجوة أو مسافة التوتر وبالتالي )٢(الضد مثبتاً والآخر منفیاً"

.)٣(وبالتالي للشعریة

وقد ورد في بیتین ضمن القصیدة الرائیة یقول في أولهما :

)٤(عیني الهجُودَ فلا خیالٌ یَعتريشحطَ المزارُ فلا مزارَ ونافرتْ 

بـراً عـن تلـك الحالـة یصف الجزیري في هذا البیت حاله في السجن فجاء طباق السـلب مع

فهو یصور تضاد المكان، فبسبب بُعد المزار لا أحد یزوره على الرغم من وجود المزار .

ویقول في ثانیهما :

)٥(ما لیسَ یَبْلغُ بالجیادِ الضُمَّروبضُمَّر الأقلام یَبْلغُ أهلها

لـى الصـدر؛ وبـذلك فطابق سلباً بین (یبلغ وما لـیس یبلـغ) ، كمـا یتضـافر مـع الطبـاق رد العجـز ع

یوفر لنفسه مزیداً من التكرارات التي تخلق إیقاعاً منظماً هادئاً تتخلله نبرة الحكمة .

وهـي  المقابلـةولا یكتفي الجزیري عند هذا الحد من المحسنات البدیعیة وإنما یتعداها إلـى 

، حیث یقول :)٦(أن یأتي بمعنیین متوافقین أو معان متوافقة ثم یقابلها بأضدادها على الترتیب

)٧(لم یَـدر لذة نَعمـاَهُ ولا وَجَدَامَن لم یَذقْ طعمَ بؤساهُ وشدَّتها     

فعمد إلى المقابلة وعلى النحو الآتي :

لم    یَذقْ   طعمَ   بؤساهُ 

 

لم    یَدر    لذة    نَعمَاهُ 

. ٢٦٤) علم البدیع ، ١(

. ٢٥یب العربیة : د. عائشة حسین فرید ، ) وشي الربیع  بألوان البدیع في ضوء الأسال٢(

؛ ویسمیه التضاد ویعرفه بأنه : "جمیع أشكال المغایرة والتمایز التقابلیین بین  ٤٦) ینظر: في الشعریة ، ٣(

. ٤٥الأشیاء في اللغة وفي الوجود " . في الشعریة ، 

یعتري : یأتي إلیه .؛ وشحط : بَعُدَ ؛ الهجود : النوم ؛ ١٣٣) شعر أبي مروان الجزیري ، ٤(

. ١٤٥، نفسه  )٥(

وما بعدها . ٢٨٤:  ٣) ینظر : معجم المصطلحات البلاغیة وتطورها : د. أحمد مطلوب ، ج٦(

. ١٢٤) شعر أبي مروان الجزیري ، ٧(
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التغییـر بشـيء مـن الحكمـة التـي " تقـوم علـى وهو بذلك یصف تغیر الحال به ویعلل هـذا

، كــل )١(المطابقـة بــین صــفات الــدهر، والثنائیـة التــي یقــوم علیهــا الكـون؛ ألا وهــي البــؤس والنعمــة "

هذا لیصبر نفسه على ما هي فیه.

كما نلمح أثراً للمقابلة في قوله:

)٢(الشرُّ فاصبرْ وابشروإذا عَراكَ وإذا عَراكَ الخیرُ فاشكر وانشر     

فیقابل بین ثنائیة الخیر والشر، ویعمل بهذه المقابلة إلى جذب انتباه القارئ أو المتلقي عن طریـق 

إعــادة الإیقــاع الــداخلي للشــطرین، فیقابــل كــل كلمــة فــي الشــطر الأول بكلمــة مــن الشــطر الثــاني، 

وكما هو واضح :

وإذا   عَراكَ    الخیرُ    فاشكر   وانشر

   

وإذا   عَراكَ    الشرُّ     فاصبرْ   وابشر

وبذلك یكون قد حقق إیقاعاً منتظمـاً مكـرراً یعـزز ویقـوي دلالـة المعنـى فـي سـیاق النصـح، 

وقـد یـوحي ذلـك إلـى الحالـة النفسـیة والتجربـة التــي جعلتـه یمیـز بـین الخیـر والشـر، فضـلاً عـن أنــه 

، وهذا فیه )٣(البیت ونقصد بالترصیع توازن الألفاظ مع توافق الاعجاز أو تقاربهاترصیعىعمد إل

فیه رنة إیقاعیة جمیلة.

كما تطالعنا مقابلة أخرى في قوله :

)٤(واسْتَبق عِرضَكَ دونَ وَفركَ تُوفرفاسْتَبْق دینَكَ دونَ عِرضِكَ تُؤجَر     

دة عمـد إلیهـا الجزیـري؛ لبیـان إیقاعـه الـداخلي فقابـل وكـرر إذ تزدحم في البیت أدوات عدیـ

وجانس في بیت واحد، مما قـد یلمـح فیـه شـيء مـن التكلـف لـدى القـارئ منـذ الوهلـة الأولـى، ولكـن 

عنـــد الـــتمعن فـــي قـــراءة البیـــت نجـــد أن كـــل مـــا اســـتخدمه الجزیـــري مـــن أدوات فنیـــة جـــاءت معـــززة 

ا یزید من قوة الإیقاع، ولاسیما وأنه في موضـوع الـدین للمعنى ومقویة لجرس الألفاظ في البیت مم

والعرض، فتكرار الفعل (استبق) فیه بیان لأهمیـة مـا بعـده (الـدین ، العـرض)، والجنـاس فـي نهایـة 

البیت بین(وفرك وتوفر) فیه رنة موسیقیة، وكذلك التصریع والترصـیع فـي (تـؤجر وتـوفر) كـل هـذا 

ت فضلاً عن المقابلة التي تعزز ما ذهبنا إلیه .خلق إیقاعاً رحباً تجول فیه الكلما

:ئعة إطارها المقابلة كما هو واضحوقد رسم الجزیري بریشته في هذا البیت لوحة فنیة را

استبق            استبق 

. ١٥٢) تجربة السجن في الشعر الأندلسي ، ١(

. ١٤٧) شعر أبي مروان الجزیري ، ٢(

، كما أن البیت مصرع . ٣٢٥ ) ینظر : جواهر البلاغة ،٣(

؛ والوفر : المال الكثیر . ١٦٢) شعر أبي مروان الجزیري ، ٤(
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دینك             عرضك(تكرار)

  دون               دون      

عرضك           وفرك

)(جناس

تؤجر             توفـر

فكـل كلمـة تكـررت أو تجانسـت تكـرر معهـا الإیقـاع، لیجعـل منـه إیقاعـاً منفـرداً یبـین مــدى 

قدرة الشاعر وتمكنه من الكلمات وجرسها لتلائم إیقاعه كیفما یشاء.

ومن شواهد الترصیع أیضاً قوله :   

فلیسَ یرجو لدیــهِ حُظوةً أبــَدَافـاهُ ثلاثـاً ثمَّ غَربـهَُ قـالوا : جَ 

)١(على المقادیر جَهلاً لاهُُ◌ـدُوا رَشَـدَاً جَاروا وماعَدلوا في القول بل حَكَموا

حیــث الألفــاظ المرصــعة (قــالوا / جــاروا / عــدلوا / حكمــوا) ویســاعد هــذا التــوازن بــین هــذه 

ة عملــت علــى إحكــام الــربط بــین البیتــین ممــا جعلهمــا كالنســیج الكلمــات فــي إنتــاج إیقاعیــة متناغمــ

المتـرابط، وهـذا التكــرار لــ(واو الجماعــة) فـي البیتــین یعمـل علـى جــذب السـامع بإیقــاع ممتـد محــاولاً 

إبطاء سرعته؛ وذلك لتواجد المد.

ویرد الترصیع في أحد أبیات مقدمة رائیته، یقول فیه : 

)٢(یَحِنُّ إلى أوطانِهِ وإلى الأهْلـمْلكتابُ قصيُّ الدار مُنقطع الشَّ 

فجاءت كلمة (الشمل) متوازنـة ومتوافقـة مـع كلمـة (الأهـل) ممـا یعطـي منبهـاً قویـاً وتركیـزاً 

علــى هــاتین الكلمتــین، فالشــمل والأهــل همــا مــا أراد الجزیــري أن یؤكــد علیهمــا، فجــاء بالشــمل فــي 

وجعل منها مرتكزاً إیقاعیاً یحس مـن خلالـه القـارئ نهایة الشطر الأول لتلائم قافیة البیت (الأهل) 

بأهمیة الكلمتین لدیه .

ونلمحه )٣(الذي هو "توافق الفاصلتین في الحرف الأخیر"السجعویصل بنا المطاف إلى 

ونلمحه في بیت یقول فیه :

)٤(یُلهبُهـَا الدَّمـعُ وَیُذكِیْهـَـاكَأنها نَارُ الهوَى في الحَشَـا     

ء بالســجع بــین كلمتــي (الهــوى والحشــا) وكلمتــي (یلهبهــا ویــذكیها) وهــو بــذلك یعطــي فجــا

للإیقاع تقسیماً مزدوجاً، حیث قسم البیت على أقسام وهو بذلك یسـاعد علـى الإنشـاد، والسـجع فـي 

. ١٢٤) شعر أبي مروان الجزیري ، ١(

؛ والشمل : الاجتماع في الأمر . ١٧٣) نفسه ، ٢(

. ١٩٧؛ وینظر : معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ،  ٣١٤) جواهر البلاغة ، ٣(

؛ ویذكیها : یوقدها ویضرم نارها . ١٧٩ي مروان الجزیري ، ) شعر أب٤(
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البیت سَرّع من نغمته الإیقاعیة؛ لتناسب الغناء حیث كانت الخمرة ـ وهـي موضـوع الـنص ـ إحـدى 

ناء .موضوعات الغ

، وهــو بنیــة إیقاعیــة بدیعیــة )١(ویــؤدي الســجع دوراً فــي "انتــاج الصــوتیة وتحســین الكــلام "

یعمل بتكراره للحرف الأخیر في الكلمتین على تكرار الإیقاع الصوتي المنتظم .

وفي بیت آخر یقول: 

)٢(بَهْجاً تَهَافتُ نحوَهُ الأبصَارُ فاكونُ عِطراً للأنوفِ ومَنظراً     

مراعـــاة بهــذه الكلمـــات وبهــذه الفنیـــة العالیـــة یــأتي البیـــت حـــاملاً محســناً بـــدیعیاً آخـــراً وهــو 

، فجمـع بـین (العطـر )٣(وذلك بأن یجمع بین أمرین أو أمـور متناسـبة لا علـى جهـة التضـادالنظیر

(العطــر والمنظــر) وفیــه تأكیــد وتقویــة للمعنــى حیــث یــأتي بمعــان جدیــدة، وفــي البیــت تأكیــد علــى 

ـ وهــو أمــر متعــارف علیــه حیــث إن الطبیعــة تجــذب حــواس الإنســان إلیهاـــ وهــذا التأكیــد الحــواس

ـــه قـــدرة  ـــة نلمـــح فی ـــة إبداعی ـــى شـــحن البیـــت بطاقـــات إیقاعی ـــل الحـــواس یســـاعد عل بالتناســـب وتفعی

الجزیري على التمكن من إیقاع أبیاته بحیث یجریه سلساً عذباً .

تـوافرة بشـكل كبیـر لـدى الجزیـري، وقـد تناولنـا وبهذا نختم المحسنات البدیعیة التي كانـت م

نماذجاً منها كانـت دلـیلاً علـى مقدرتـه الشـعریة ، فجـاء شـعره مكسـواً بـأروع حلـل البـدیع التـي زادت 

معانیه جمالاً ورقة .

ثانیاً:التكرار
وهو"الإتیــان بعناصــر متماثلــة فــي مواضــع مختلفــة مــن العمــل الفنــي، والتكــرار هــو أســاس 

.)٥(، كما یعني " تناوب الألفاظ وإعادتها في سیاق التعبیر")٤(یع صوره"الإیقاع بجم

مؤكدة ومنبّهة فغرض التكرار وللتكرار دور أساس في القصیدة ویحمل في طیّاته أغراضاً 

، وتكـرار كلمـة ار لـدى الجزیـري مـابین تكـرار حرفـي، وتنوع التكـر )٦(زیادة النغم وتقویة الجرس"هو "

بین اسمٍ وفعل .

. ١٠١) السجع القرآني ـ دراسة أسلوبیة : هدى عطیة عبد الغفار (رسالة ماجستیر) ، ١(

. ١٢٧) شعر أبي مروان الجزیري ، ٢(

. ٢٩٣) ینظر : جواهر البلاغة ، ٣(

.١١٧معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب ،) ٤(

.٢٣٩رس الألفاظ، ج) ٥(

.٢:٥٦٨المرشد ،ج) ٦(
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مــا جــاء بـه فــي القصــیدة الرائیـة مــن تكــرار (واو العطـف) فــي مطلــع التكــرار الحرفــين ومـ

الأبیــات ویكثــر منهــا فــي هــذه القصــیدة؛ ربمــا لأنــه أراد أن تكــون قصــیدته محكمــة الــربط متسلســلة 

، منها قوله:)١(المعاني تدور في فلك واحد

رِ وستـوره فاشدد عُراها تُستَ وصراطه فاتبِّع منــاهج سُبلِهِ 

والقرب في دار السلام وَتُحبَرِ واعمل بِطاعتِهِ تَنَل مِنهُ الرضا

)٢(مِن علمِ مُحـكَمِهِ بِحظٍّ أوفـَرِ واجعل إمامَكَ وَحیَهُ الهادي وخُذْ 

فهذه الأبیات صدّرها الجزیري بـ(واو العطف) التي مـن شـأنها أن توصـل الأبیـات بعضـها 

كل شطر، مما یُعـزز الإیقـاع فتعمـل الـواو علـى الاسـتمراریة ببعض، وفي أول بیتین ترد الواو في 

، وتجعل من البیت موضحاً  لسابقه.)٣(بین الأبیات وتوضح معانیه

كما كرر حرف الجر (في) في إحدى نصوصه فقال:

)٤(الله في حُكمهِ لم یُؤتها أحداً ودون هذا الذي قالوه أقضیةٌ 

الــنص، وهــذا التكــرار فیــه نــوع مــن تكــرار لنغمــة حیــث یكــرر الجــار (فــي) ثــلاث مــرات فــي

إیقاعیة حزینة؛ حیث بتكرار الجار تتكرر حركة المجرور المكسورة التي توحي بالحزن.

وفي نص آخر تتكرر (في) سبع مرات، حیث یقول:

)٥(لا في روائِحِهِ وطِیبِ طباعهِ فحكاه غیر مخالفٍ في لونهِ 

حركة الكسر الطاغیة في الـنص، والتـي تـوحي بالجمـال حیث تكرار (في) یسهم في زیادة

حیــث یمتــزج المــدیح بالطبیعــة لینــتج إیقاعــاً متناغمــاً منســجماً مــع إیقــاع القافیــة المكســور المشــبع 

بالیــاء؛ ممــا یــوفر للــنص مزیجــاً إیقاعیــاً متراخیــاً، وممــا یعــزز هــذا الإیقــاع تكــرار (مــن) الجــارة مــع 

النص ذاته، وربما تكون القافیة المكسورة هـي السـبب وراء هـذا مجرورها المكسور ثلاث مرات في

الحضور للكسر في النص، وبالتالي وراء تكرار حروف الجر.

ومن تكرار حروف الجر قوله فاصلاً بین الجار والمجرور :

)٦(طربٍ إلیك بلا لسانٍ تنطقترنو بسجوِ عیونها وتكاد من

.١٦٤، ١٥٤، ١٤٧، ١٤٣، ١٣٣ینظر على سبیل المثال أیضاً : شعر ابي مروان الجزیري ، ) ١(

؛ المناهج: المسالك، دار السلام یرید بها :الجنة، تُحبر: تسر.١٤٤، شعر أبي مروان الجزیري )٢(

.١٥٧ینظر: في سیمیاء الشعر القدیم،  )٣(

؛ الأقضیة :جمع قضاء.١٢٤أبي مروان الجزیري، شعر ) ٤(

.١٦٩نفسه، ) ٥(

؛ ترنو: تدیم النظر.١٧١نفسه،) ٦(
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الأول، والمجـرور (طـرب) فـي بدایـة الشـطر الثـاني، فجعل الجار (من) فـي نهایـة الشـطر 

وكأنه یحمل القارئ على قراءة البیت قراءة متواصلة بدون انقطاع، وكأن البیت جملة واحدة وبهذا 

یتواصل الإیقاع، ویرتبط إیقاع الشطرین من خلال الجار والمجرور.

الجــار والمجــرور وجــاء الإیقــاع هنــا مخالفــاً لإیقــاع الــنص الســابق علــى الــرغم مــن كــون 

المكسور متوافراً ومتماثلاً فیه؛ ربما لقلة حركة الكسر في النص قیاساً مع النص السابق.

أو) و(هل) في مطالع أربعة أبیات متتالیة یقول فیها:(كما ورد لدیه تكرار لحرفي 

قربي تَوَقَّدُ كالشــهابِ الأزهرِ أقلِّبُ ناظر فأراكَ فيأو هل

من فِیْكَ تفُْصِحُ عن لقیطِ الجوهَرِ ذُ مسـمعي بتلاوةٍ ألذِّ أو هل

لكَ تفتفي وهجَ الســـراجِ النَّیِّرِ أجلِّيْ خاطري بخواطرٍ أو هل

)١(بمشـــمِّكَ العَذبِ المشمِّ الأذفَرِ أروِّحُ عن فؤادي ساعةٍ أو هل

مر بها حیث یتساءل وینوع وهذا الاستفهام المتكرر یشعرنا بالحالة النفسیة المتأزمة التي ی

الأسئلة من أجل ساعة لقاء أولاده، وهذا التكرار لأسلوب الاستفهام یجعل الإیقاع متنوعاً ومتلائماً 

مـــع تنـــوع الأســـئلة التـــي تتـــردد فـــي ذهنـــه، والإلحـــاح الـــذي یلـــح علیـــه الجزیـــري، حیـــث أن اســـلوب 

لحیــرة والقلـق الــذي یسـكن نفــس الاسـتفهام مــا هـو إلا حلقــة متصـلة مــن حلقـات التصــویر النفسـي وا

، وإن مجیئه في بـدایات الأبیـات یخلـق نغمـة شـجیة تحـزن مـن یسـمعها، فهـو یتمنـى أي )٢(الشاعر

شيء یصله منهم سواء أكان رؤیة أم سماع أم خاطرة وتصبح الأماني في النهایة سراب فیأمل لو 

فــي ذهنــه عــن طریــق یلقــاهم ســاعة تــذهب عــن قلبــه بعــض الحــزن والألــم، وبــذلك یعكــس مــا یــدور

الاستفهام . 

فــي  –دلالــة علــى الوالــدین –)همــا(كمــا ورد التكــرار الحرفــي مــن خــلال تكــرار الضــمیر 

  قوله :

وامْنَحْـهُما قَولاّ كریماً واشكُرِ أوسِعهُمـــا بِرّاً ولاتنَهَرهُمَا

)٣(تَمْــهَدْ لنفسِكَ إنْ فَعَلْتَ وَتَذْفَرِ واخفِضْ جناحَكَ رحمةً لكلیهما

فیكــرره أربــع مــرات وفــي ذلــك بیــان لأهمیــة الوالــدین وحرصــه علــى بــر أولاده بهمــا، وهكــذا 

فـــالتكرار یقـــوي بنیـــة الإیقـــاع إذ یجعـــل مـــن تكـــرار الضـــمیر مكانـــاً للضـــغط الإیقـــاعي، فترتفـــع نبـــرة 

الإیقاع حال النطق بالضمیر وتعود للهدوء النسبي ثم ترتفع مرة ثانیة وهكذا. 

الناهیة ست مرات في أربعة أبیات متتالیة ، حیث یقول: وتكرار ( لا )

؛ والأزهر : الأبیض ، الأذفر : ذكي الرائحة. ١٤١ – ١٤٠شعر أبي مروان الجزیري ، ) ١(

.  ٢٣ترنت، ر احمد منصور، عن الانزهی: د.- سلوبیةأدراسة –شعر أبي القاسم الشابيظاهرة التكرار في) ٢(

؛ وتمهد لنفسك : تجعل لها مكاناً أي ببرك لوالدیك تبرك أبناؤك . ١٥١شعر أبي مروان الجزیري ، ) ٣(
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تَرضَى لنفسِك إن یَغِبْ أو یَحْضُرِ تَرضَیَنَّ لمسـلم غُیرُ الذي لا

مُنَظَنِّناً یَقْضِي بمــا لم یَخْبُــرِ نُلفَیَنْ متجسّسـاً ذا غِیبَـةٍ◌ٍ لا

سَداً فتحشرَ في الفریقِ الأخَــرِ حَ تُضْمِرْ لهَ لا تظلمنْ أحَداً وَ لا   

رِ لاأ  وحـالِهِ بلوى و تشتمنَّ بمن رأیتَ بجسمِهِ لا  )١(تَتَسَــــخَّ

وهـــذه ( لا) المتكـــررة تضـــفي علـــى الأبیـــات رونقـــاً خاصـــاً حیـــث بتصـــدیرها الأبیـــات تقـــوي 

یهــز الأســماع جــرس الألفــاظ ممــا یقــوي الإیقــاع، حیــث ان إیقاعیــة هــذه الأبیــات ذات مســتوى قــوي

كونها في صیغة النهي وتعمل في كل مرة تتكرر فیها على تنبیـه المتلقـي لمـا بعـدها، ویتجلـى فـي 

هـــذا التكـــرار "إعـــادة الوحـــدة النغمیـــة إلـــى أذن المتلقـــي مـــا یزیـــد مـــن جمـــال الموســـیقى وأداء دورهـــا 

.)٢(المطلوب في النص"

كمـــة، كمـــا تملـــؤه الإیقاعـــات ویكـــرر ( أيّ ) ثـــلاث مـــرات فـــي بیـــت ملـــيء بالموعظـــة والح

الانســیابیة، فضــلاً عــن تكــرار ( لــم ) الجازمــة؛ وبــذلك یســمو الإیقــاع إلــى أقصــى الغایــات، حیــث 

یقول:

)٣(لَم یُخْتَرَمْ وَبأَیِّـهِمْ لَم تَغْدُرِ فْلأَيِّ أهلیهَا صَفَتْ أَو أَیُّهمْ 

رددة فحوى البیت . بهذه الفلسفة العمیقة ورؤیته للحیاة تنبعث إیقاعات الجزیري م

في صدر بیتین ، یقول فیهما :  –حرف امتناع لامتناع –كما نلحظ تكرار ( لو ) 

سَبَقَ القضاءُ بمنعِهِ لَم تقَْدِرِ ابتغیتَ بكلِّ جَهْدٍ نَیلَ مَافلوِ 

)٤(آتاكَهُ إتیانَ مُزجـىً مُجْبَرإجتهدتَ لدفع ما یُؤتِیكَهُ ولوِ 

و ) فــي البیتــین عمــلاً ودوراً فنیــاً رائعــاً مــن خــلال تكرارهــا فیتكــرر الإیقــاع، ویعمــل علــى تعمــل ( لــ

تقویــة وتعزیــز الكلمــات لیســتقر المعنــى فــي ذهــن المتلقــي فــالتكرار الحرفــي یخلــق " نغمــة موســیقى 

.)٥(تنقل القارئ إلى جو النص وإلى طبیعة الموقف الذي عاشه الشاعر"

فـي ذاتهـا متـوافرة فـي شـعره تتضـافر لخلـق إیقـاع داخلـي منسـجم لكلمـاتویطالعنا التكـرار 

مـــع التجربـــة الشـــعریة، ویعـــد تكـــرار الألفـــاظ مـــن أهـــم المنبهـــات المثیـــرة للانفعـــالات الخاصـــة ولـــه 

.)٦(إیحاءات نفسیة لدى مخیلة المتلقي والمتكلم

؛ والمتظنن : الشاك . ١٥٧ – ١٥٦ ه،) نفس١(

. ٢٤١) عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زیدون : د . فوزي خضر ، ٢(

لم یمت .؛ ولم یخترم : ١٥٨) شعر أبي مروان الجزیري ، ٣(

؛ ومزجى : مسوق سوقاً لیناً ومدفوع برفق . ١٦١ – ١٦٠ ،) نفسه٤(

. ١٣ت ، أبي القاسم الشابي ، عن الانترنظاهرة التكرار في شعر) ٥(

. ٤١) ینظر : الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة ، ٦(
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فنراه یكرر كلمة ( محمد ) وهو احد أبنائه، یقول :

)١(زَهرٌ تفتَّحَ غِبَّ مُزنٍ مُمْطرٍ دٍ ومحمّداً اللهِ درُّ محمَّ 

وهــذا التغنــي باســم ولــده ( محمــد ) یشــیع فــي القصــیدة جــواً إیقاعیــاً یملــؤه الشــوق والحنــان 

لولده، فلولا اشتیاقه له لما كرر اسمه حیث ان من المعلوم من أحبَّ شخصـاً وفقـده أدى بـه الأمـر 

شــاعة لــون عــاطفي غــامض یقــوي الصــورة التــي إلــى تكــرار اســمه وتردیــده علــى لســانه؛ وذلــك " لإ

.)٢(علیها بنیة القصیدة "

وفي وصفه الخمرة یكرر لفظة ( كأس ) ثلاث مرات، حیث یقول :

)٣(والراحَ في راحةِ ساقیهاانظر الى الكأسین كأْسِ المها

، جــاعلاً )٤(وهــذا التكــرار عمــد إلیــه الجزیــري لیتــرنَّم باللفظــة فیترســخ جرســها فــي الأذهــان

الكلمة مركزاً للإیقاع یدور حوله النص . 

وفي رائیته یكرر عدداً من الكلمات التي تدل على الحزن والفراق ولوعة البعد عن أهله 

وأولاده، وتسهم في إحداث إیقاع حزین وجو مشحون بالعواطف فنراه یكرر ألفاظاً نحو 

صعوبة الحالة التي ، فهي كلمات إن دلت على شيء فتدل على )٥(حال)\رعیي\أسى\(وصل

كما كرر عبارة (لیت یعیشها والأزمة التي یمر بها، وبذلك ینتج إیقاعاً متكرراً یحیطه الحزن.

شعري) مرتین في البیتین المتتالیین الآتیین:

من شاعبٍ ولیومه من مبشِّرهل لشعبِ وِصالنالیت شعريیا

)٦(بإجابةٍ في مجلسٍ أو محضَرِ لبى دعوتي       هل تُ لیت شعري      بل         

فهذا التكرار للتمني أدى إلى تواجد إیقاع یزید من جمالیة الأبیات .

أما تكرار الفعل فقد كان له حضوراً فاعلاً حیث كرر الفعل (ابك) بصیغة الأمر في 

  قوله:

رِ فكلاهما میــتٌ وإن لم یُقبَ علیهماوابكِ فاندبهُما حییـنِ 

بالدار والأهلیـن أقصى الأدؤرِ ابكِ الغریـبیـنِ اللذین تبدّلا

عن مخبرٍ خبرا وعن مُسـتخبرِ وابكِ الفقیدینِ  اللذین تَواریـا

السحاب.غب:بعد، المزن: ؛١٣٦،شعر أبي مروان الجزیري) ١(

. ٥٢١:  ٢، ج المرشد )٢(

.١٧٩) شعر أبي مروان الجزیري،٣(

.٢٥١ینظر : جرس الألفاظ، )٤(

.١٣٧ ، ١٣٦، ١٣٥،ینظر الأبیات التي وردت فیها هذه الكلمات وعلى الترتیب: شعر أبي مروان الجزیري )٥(

١٣٧.

؛ المحضر:المشهد. ١٤٠،) نفسه٦(
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)١(حال الفراق على الجحیمِ المُسعَرِ وابكِ الشجیینِ اللذینِ طوَتهما

ق الأحداث بسرعة مما ولا یخفى ما تؤدیه الأفعال المتكررة في أبیات متلاحقة إلى تلاح

.)٢(یؤدي إلى السرعة في الإیقاع، فامتلأت الأبیات بالصورة الحركیة والإیقاع المتسارع

وللجزیري تكرارات ألفاظ أخرى تتضافر مع بعضها لتزید من تناغم إیقاعات أبیاته وتحمل 

.)٣(دلالات یبتغیها لامجال لذكرها

ثالثاً : التجمعات الصوتیة
الإیقاع الداخلي للقصیدة التجمعات الصوتیة ونعني بها " تكـرار لـبعض تدخل ضمن بنیة

، وتعـد التجمعـات الصـوتیة طریقـة یحـاول فیهـا الشـاعر )٤(الأحرف التـي تتـوزع فـي كلمـات البیـت "

أن یغني إیقاعه الداخلي .

ونلمـــح آثـــار التجمعــــات بصـــورة لافتــــة عنـــد النظـــر إلــــى شـــعر الجزیــــري حیـــث لاءم بــــین 

مــل علــى تجمیــع عــددٍ مــن الأصــوات فــي بیــت شــعري واحــد أو فــي الــنص بكاملــه و" الحــروف، وع

تــــؤدي الأصــــوات دوراً كبیــــراً وفعــــالاً فــــي تكــــوین نســــیج الموســــیقى الداخلیــــة فــــي الــــنص وتشــــغیله 

.)٥(إیقاعیاً"

وهـو  السـینووجدنا الجزیري قد كرر أصواتاً معینة في أكثر من نص منها تكـراره لصـوت 

، في نص قوله:                            )٦(صوت رخو مهموس

مثل الملیكِ عراهُ زهوُ مُطرقُ للیاسمینِ تَطلُّع في عرشِــهِ 

وجنيِّ خیـريٍّ ووردٍ یَعْبَـقُ ونضائِدُ من نرجسٍ وبنفسـجٍ 

طربٍ إلیكَ بلا لسَـانٍ تنْطقُ ترنو بسجوِ عیونها وتكادُ مِن

)٧(رَ الربیع فهنَّ حسْناً تشرقُ زهوعلى یمینكَ سَوسناتُ أطلعتْ 

ثمان مرات، وتعمل بالصفیر الذي تحدثـه علـى تولیـد نـوع مـن الإیقـاع المصـوّت السینحیث ترد

الحاد وهذا مناسب للمدیح . 

ر: الموقد المهیج.؛ الأدور: جمع دار، المسع١٤٣:شعر أبي مروان الجزیري  )١(

؛ لامیة المتنبي_ مالنا كلنا جو یا رسول(قراءة إیقاعیة): د.بشرى البستاني،مجلة ٢٣٣) ینظر: المراثي الشعریة،٢(

.١٦٣،م ١٩٩٨، ٣١البستاني،مجلة آداب الرافدین ،كلیة الآداب جامعة الموصل ،ع

.١٦٤، ١٦٣، ١٥٥ینظر. شعر أبي مروان الجزیري: )٣(

. ٣٤٢دیر الملاك ، ) ٤(

.١٣٦ ،د. محمد صابر عبیدالوظائف في القصیدة الجدیدة: أ.لیةضویة الأداة الشعریة فنیة الوسائل ودلاع) ٥(

١٣٦.

. ٦٧ینظر : الأصوات اللغویة : د . إبراهیم أنیس ، ) ٦(

؛ والزهو : الكبر ، الخیري : المنثور الأصغر ، ترنو : تدیم النظر . ١٧١) شعر أبي مروان الجریري ، ٧(
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وتـرد تسـع مـرات، والهمـزة " صـوت شـدید لا هـو بـالمجهور و لا الهمزة ویتوافر فیها أیضاً 

.)٢(رارها یعزز النغمة الحادة الشائعة في البیت. وإن الإكثار من تك)١(بالمهموس "

تقلـل )٣(إلى مع السین، وبطبیعتهـا المجهـورة ومخرجهـا الشـفويالمیموجنباً إلى جنب تسیر 

تقلل نوعاً ما من صفیر السین، ویرى الناقد محمد مفتاح أن الحروف الشفویة تـدل علـى )٣(الشفوي

نص مبنـي علـى معـاني الفـرح . وهذا ما لا نلمحه في هذا النص بل على العكس فال)٤(على الحزن

الفرح والبهجة والسرور، یقول : 

)٥(في النحوِ أنشأَ ودقهُ یتدفّقُ وافى الصنیعَ فحینَ تمَّ تمامُهُ 

) خمـس عشـرة مـرة بینمـا وردت (السـینفقد وردت ( المیم ) في النص ثمان وعشرین مرة،

، وتوحي المیم ولا سـیما مما یجعلها الصوت المهیمن على النص وعلى إیقاعه المتولد من تكرارها

أن غالبیة مجیئها كان مع الألف أو الفتحة بمكانة الممدوح، حیث أن حركـة الفتحـة " تعنـي الكبـر 

ــاً یحمــل بــین )٦(والضــخامة " ،والإیقــاع بفضــل هــذه الأصــوات وتجمعهــا جــاء إیقاعــاً متناســقاً متوازن

ثنایاه معاني الرفعة والعلو . 

)حیـث یكـرر (السـین والشـین والصـادوات جمعـاً رائعـاً وفي نص ثان یجمع الجزیري الأص

، تعمــــل علــــى تنــــاغم الإیقــــاع وتنــــتج تنوعــــاً إیقاعیــــاً ناجمــــاً عــــن )٧(وهــــي حــــروف مهموســــة ورخــــوة

، حیث یقول:)٨(التجمعات الصوتیة

من لونه الأحوى ومن إیـناعهشَهِدَت لنوّار البنفسج ألـسنٌ 

)٩(الصلتِ نور شعاعهقمرُ الجبین بمشابه الشعر الأثیث أعاره

لقـد وردت (الســین) ثمــان مـرات، و(الشــین) ســت مـرات، أمــا (الصــاد) فـوردت ســبع مــرات، 

وكــل هــذا التعاقــب لهــذا الخلــیط مــن الأصــوات یعمــل علــى تــألیف نمــط إیقــاعي متنــوع، كمــا یعمــل 

.)١٠(على تعمیق الحس الإیقاعي

. ٧٨اللغویة ، ) الأصوات١(

. ٢٣٧) ینظر : المراثي  الشعریة ، ٢(

. ٤٤) ینظر : الأصوات اللغویة ، ٣(

. ٦٢) ینظر : في سیمیاء الشعر القدیم ، ٤(

؛ والودق : المطر . ١٧٠، ) شعر أبي مروان الجریري٥(

. ٧٤) في سیمیاء الشعر القدیم ، ٦(

. ٦٨ – ٦٧) ینظر الأصوات اللغویة ، ٧(

. ٢٠٩ر : القصیدة العربیة الحدیثة ، ) ینظ٨(

الأحوى:حمرة الى سواد، الأثیث:الغزیر، الصلت: الواسع.؛النوار:الزهر،١٦٨شعر ابي مروان الجزیري،) ٩(

.٢٠٨ ،: د. فیصل صالح القصیريینظر: بنیة القصیدة في شعر عز الدین المناصرة) ١٠(
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الـذي قالـه أثنـاء ســجنه، كمـا یتضـح التجمیـع الصـوتي المكثــف لحـرف (العـین) فـي الــنص 

، وفیه من الصـعوبة فـي النطـق مـا یعطـي )١(وهو من الأصوات المجهورة مخرجه من وسط الحنك

یعطي للإیقاع قوة وغصة متضافراً مع حرف (القاف) الذي یزید بانفجاریتـه مـن قـوة الإیقـاع حیـث 

یقول:

مواإن الملوك إذا ما استنُقِموا نقفایْأَس من العیش إذ قد صِرتَ في طبقٍ 

ومنها:  

)٢(ولو تَشِفّعَ فیكَ العـربُ والعجمُ نفسي إذا جمحت لیستْ براجعـةٍ 

بینمـا یـرد صــوت (البـاء) مكــرراً فـي مقطوعــة أخـرى وهـو صــوت شـفوي مــن صـفاته الشــدة 

، إذ یرد ثمان مرات في قوله:)٣(والجهر

فیبدو ثمَّ یلتحِفُ السحـاباأرى بدر السماء یلوح حیناً 

وأَبصرَ وجهكَ استحیا فغابامــــّا تبدّىوذاك لأنه ل

)٤(لراجعني بتصدیقي جوابـامقالٌ لو نُمي عني إلیــه

، كمـــا تلـــتحم الحـــاء )٥(ویقـــول د. ابـــراهیم أنـــیس إن تكـــرار البـــاء مســـموح بـــه وذلـــك لخفّتهـــا

علـى المهموسة مع الباء في هذا النص لیوحیان باجتماعهما معاً إلى الحب والمحاباة التي تطغـى 

كلمات النص . كما أن لحضور (اللام) عشر مرات في هذا النص أثر في سلاسة إیقـاع الأبیـات 

.)٦(كونها من حروف الذلاقة التي تعد من أخف الأصوات وأیسرها في النطق

وفي أبیات یردّ بها على حساده یقول فیها:

أبدافلیـس یَرجو لدیـه حظــوةً قالــوا:جَفـاهُ ثــلاثاً ثـمّ غرّبـهُ 

على المقادیر جهلاً لا هُدوا رَشَداجاروا وما عدلوا في القولِ بل حكموا

قبلَ الصقـالِ مِـراراً جمَّةً عدداألیس یوقــدُ نَصل السیـف ضاربُهُ 

ومنه قوله:

)٧(یلقـاك فیه على حتمٍ وإن بعُدالابدَّ للقــدرِ المقـــدورِ من أمدٍ 

.٧٧الأصوات اللغویة،) ١(

.١٧٧ري ،شعر ابي مروان الجزی) ٢(

.٤٣الأصوات اللغویة،) ٣(

، ١٢٣شعر ابي مروان الجزیري ،) ٤(

.٣٨ینظر: موسیقى الشعر ،  )٥(

.٥٨ینظر: نفسه،) ٦(

.١٢٤شعر أبي مروان الجزیري،) ٧(
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ــــدال) الواقــــع  ضــــمن الأصــــوات الانفجاریــــة المجهــــورة الشــــدیدة ثــــلاث فیتكــــرر صــــوت (ال

وعشرین مرة، مع الأخذ بنظر الاعتبار انه حرف روي وهذا ما یجعل إیقـاع أبیاتـه مجهـوراً لیسـمع 

بها حسّاده . كما نلمس فیها تكرار حرف (القاف) الذي بقوتـه وشـدّته یعطـي العمـق والشـدة؛ إذ قـد 

، وأوكــل د.محمــد یحیــى ســالم )١(ســبة مــع المعــاني العنیفــةعــدّه د.إبــراهیم أنــیس مــن الحــروف المتنا

.)٢(شدة صوته لامتلاكه أكبر عدد من الصفات القویة التي تكلف جهاز النطق جهداً 

أمّــا فــي قصــیدته الرائیــة فیركــز علــى بــؤر صــوتیة أوضــحها (الســین) و(الشــین) علــى نحــو 

متقارب في قوله متذكراً فرقة أولاده:

مستـنطقٌ طللاً بربعٍ مُقفرِ ـستنطقـيخُرس اللسان كأنّما م

حِقـَباً ثلاثاً قد وصلنَ بأشهرِ أشكو إلى الرحمن فرقة شمـلنا

)٣(من شاعبٍ ولیومهِ من مبشرِ یا لیت شعري هل لشعبِ وصالنا

فتلاحق السین مع الشین أوحیا بمدى التمزق الـداخلي للشـاعر ومایعانیـه مـن فـراقهم. كمـا 

فیها من ألف المـد والیـاء التـي فـي إشـباع حركـة حـرف الـروي عملـت علـى أن تكثیف حروف المد

إبطــاء الإیقــاع الــداخلي وهــذا مــا یتناســب مــع مثــل هــذه القصــیدة التــي تحمــل فــي طیاتهــا عنصــر 

.)٤(الحكایة ولاسیما العنصر الحكائي الحزین

نخلــص ممــا ســبق إلـــى أن الجزیــري قــد ولــع بالتجمعـــات الصــوتیة، وأكثــر مــن الأصـــوات

المجهــــورة ممــــا یــــدل علــــى رغبتــــه فــــي إیصــــال صــــوته لكونها"أوضــــح فــــي الســــمع مــــن الأصــــوات 

.)٥(المهموسة"

وهكـذا فقــد تواشــجت المحســنات البدیعیــة مـع التكــرار والتجمعــات الصــوتیة لإظهــار وإغنــاء 

رجي راســـماً بـــذلك إیقاعـــاً الإیقـــاع الـــداخلي فـــي النصـــوص، والـــذي بـــدوره تضـــافر مـــع الإیقـــاع الخـــا

.متمیزاً 

.٧٣ینظر: الأصوات اللغویة ،) ١(

. ٥٢ینظر مفهوم القوة والضعف في أصوات العربیة، )٢(

.١٤٠شعر أبي مروان الجزیري، )٣(

.٣٠٨ینظر دیر الملاك،  )٤(

.٢٧الأصوات اللغویة،) ٥(
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الخاتمة
وصلنا إلى خاتمة البحث لنقف وقفة لاسترجاع وتقریر تلك الشذرات التي اسـتقطبناها فیـه 

إذ عرفنا بأنه شاعر أندلسي لـه بصـمة خاصـة، مـن شـعراء القـرن الرابـع الهجـري، تطـرق إلـى عـدة 

موضوعات في شعره كان من أبرزها شعر السجن ؛ وذلك لما فیه من صدق العاطفة المتمثلة في

صدق التجربة.

فمن المبحث الأول الموسوم بـ( الإیقاع الخارجي ) استخلصنا أن الجزیري كان موفقاً فـي 

اختیار بحوره مـع مـا تحملـه مـن إیقـاع فـي ثنایاهـا، حیـث تمیـز بالهـدوء والتسـكین الإیقـاعي عنـدما 

وازن فـــي یتطلــب منــه الموقــف ذلــك، وبالســرعة عنــدما یریــد الســرعة الإیقاعیــة، كمــا جعــل مــن التــ

بعـض الأحیـان سـمة إیقاعیـة لأبیاتـه، وأبـدع وأجـاد الإبـداع فـي اسـتخدامه للتقانـات العروضـیة مـن 

زحافــات وعلــل، ممــا یؤكــد براعتــه الشــعریة. ونظــم ببحــور شــعریة متنوّعــة، واتفــق عــدد النصــوص 

المنظومـة علـى البحـور المركبـة مــع النصـوص الـواردة علـى البحــور المفـردة بثمانیـة نصـوص لكــل

منها. 

هذا وكانت المقطعات طاغیة على القصائد في شعره، ومع هذا طوع لها البحـور الطویلـة 

وفقاً للتجارب التي مر بها والمعاني التي عبر عنها.

كما كانـت ظـاهرة التـدویر حاضـرة فـي أشـعاره وقـد وجـد غایتـه فیهـا سـواء أكـان مـن ناحیـة 

هـــا إیقاعـــات جدیـــدة تثیـــر الـــنص. أم لإبـــراز كســـر التكـــرار لشـــطري القصـــیدة؛ لیضـــیف إلـــى إیقاعات

خصوصیة ذلك النص.أما القـوافي فجـاءت متلائمـة ومنسـجمة مـع الأبیـات ومجملهـا مـن الحـروف 

الشائعة والمتوسطة الشیوع في الشعر العربي، كقافیة الراء والدال والعین والباء والسین وغیرها.

حضـوراً؛ وقـد یعـود ذلـك إلـى الرقـة ونوّع في حركات قوافیه، فكانت الكسـرة أكثـر الحركـات

والحزن في أغلب شعره.

كما نوّع في قوافیه مابین المتراكب والمتواتر والمتدارك وذلـك بحسـب مـا یقتضـیه السـیاق، 

كما كانت جمیع قوافیه مطلقة، ولم نلمس له أي عیب من عیـوب القافیـة إلا التضـمین، ممـا یؤكـد 

للشعر مراراً.قدرته الشعریة وربما یشیر إلى تنقیحه 

أما المبحث الثاني الذي دار حول (الإیقاع الداخلي) فقد لمسنا ما للجزیري من قدرة علـى 

تنویع إیقاعاتـه الداخلیـة بـین محسـنات بدیعیـة وتكـرار للحـروف والكلمـات وتجمعـات صـوتیة. ومـن 

الصدر، المحسنات التي طوعها لخدمة إیقاعه الشعري: الجناس، وطباق السلب، ورد العجز على 

والسجع والترصیع والتصریع، ومراعاة النظیر ومؤدیاً كل منها دلالاته المؤثرة.

وعند الوقوف عنـد التكـرارات فـي شـعره لمسـنا الآثـار التـي تحـدثها فـي تقویـة بنیـة الإیقـاع، 

وجذب السامع، وما تضیفه للأبیات من رونق خاص .

تیة مـؤْثراً منهـا تجمعـات الحـروف كما وجدنا أن الجزیري كـان لدیـه ولـع بالتجمعـات الصـو 

المجهورة التي أسهمت في خلق إیقاع متمیز لشعره.

هذا وقد تضافر الإیقاع الخارجي مع الداخلي في روابـط متواشـجة مبـرزة التجربـة الشـعریة 

التي یبتغیها الشاعر عاكسة أفراحه وآلامه وأحزانه وكل ما یحس به.
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قائمة المصادر والمراجع
الكتب:.أولا
الحمید جیدة،مؤسسة نوفل، بیـروتالاتجاهات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر: د. عبد–

  م .  ١٩٨٠،  ١لبنان ، ط 

٧حمـد هیكـل ، دار المعـارف بمصـر، ط: د. اندلسي من الفتح الـى سـقوط الخلافـةالأدب الأ ،

 م . ١٩٧٩

)طفى بهجـت،دار هــ):د.منجد مصـ٨٩٧-هــ٩٢الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة

 م.   ١٩٨٨-هـ١٤٠٨الكتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل،(د.ط)،

 الأسـس النفســیة لأسـالیب البلاغــة العربیـة : د. مجیــد عبـد الحمیــد نـاجي ، المؤسســة الجامعیــة

 م. ١٩٨٤هـ١٤٠٤، ١للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، ط 

م . ١٩٩٩،  ٣المصریة ، ط الأصوات اللغویة : د. إبراهیم أنیس ، مكتبة الأنجلو 

)م) ، دار العلــم للملایــین، ١٩٧٦ -هـــ  ١٣٩٦الأعــلام _ قــاموس تــراجم: خیــر الــدین الزركلــي

 م .  ٢٠٠٥،  ١٦بیروت _ لبنان، ط 

 )دهــ )، حققـه وعلـق علیـه وشـرحه ٧٣٩-الإیضاح في علوم البلاغة : الخطیب القزوینـي : .

 ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥،  ٢توزیع ، القاهرة ، ط وال عبد الحمید هنداوي ، مؤسسة المختار للنشر

 م .

١لحصـاد للنشـر والتوزیـع، دمشـق، طالإیقاع في الشعر العربي :عبـد الـرحمن آلـوجي ، دار ا ،

 م . ١٩٨٩

صطفى جمال الـدین ، مطبعـة النعمـانالإیقاع في الشعر العربي من البیت إلى التفعیلة : م ،

 م . ١٩٧٤،  ٢النجف الأشرف ، ط 

ملتمس في تاریخ رجال بلد الأندلس علمائها وامرائها وشـعرائها وذوي النباهـة فیهـا ممـن بغیة ال

هــ) ، مطبــع ٥٩٩ -دخـل الیهـا أو خــرج عنهـا: أحمـد بــن یحیـى بـن أحمــد بـن عمیـرة الضــبي (

 م . ١٨٨٤روخس ، مجریط ، 

ر والتوزیـعس،دار الفرقان للنشالبلاغة فنونها وأفنانها علم البیان والبدیع: د. فضل حسن عبا ،

 م.١٩٨٧-هـ١٤٠٧،  ١عمان الأردن ، ط

 بنیة القصیدة في شعر عز الدین المناصرة: د.فیصل صالح القصـیري ، دار مجـدلاوي للنشـر

 م .  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٦، ١الأردن ، ط–والتوزیع ، عمان

 )هـــ )، تحقیــق  ٧١٢ -البیــان المغــرب فــي أخبــار الأنــدلس والمغــرب : ابــن عــذارى المراكشــي

،  ٢لبنـــان ، ط –اجعــة : ج . س . كـــولان و إ . لیفـــي بروفنســال ، دار الثقافـــة ، بیـــروتومر 

 م.  ١٩٨٠
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 تجربـــة الســـجن فـــي الشـــعر الأندلسي:رشـــا عبـــد االله الخطیـــب، المجمـــع الثقـــافي ، أبـــو ظبـــي–

 م .  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠،  ١الإمارات ، ط 

هـ)،الدار المصریة للتألیف ٤٨٨-( جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس : أبوعبد االله الحمیدي

 م .  ١٩٦٦والترجمة،(د .ط)، 

 جرس الألفاظ ودلالاتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب: د . ماهر مهدي هـلال، دار

 م .  ١٩٨٠) ، العراق، ( د . ط ) ، ١٩٥الرشید للنشر، سلسلة دراسات (

)ه:د.یحیى مـراد ، مؤسسـة المختـار هــ) ،وقـدم لـ١٣٦٢-جواهر البلاغة :السید احمـد الهاشـمي

 م .  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧، ٢للنشر والتوزیع ، القاهرة ، ط

 ، دیــر المــلاك دراســة نقدیــة للظــواهر الفنیــة فــي الشــعر العراقــي المعاصــر: د.محســن أطــیمش

 م .  ١٩٨٢،  ١دار الرشید للنشر ، العراق ، ط 

هـ )، تحقیـق:  ٥٤٢ -لشنتریني( ام االذخیرة في محاسن أهل الجزیرة : أبو حسن علي بن بس

 م .  ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩لبنان ، ( د . ط ) ، –. إحسان عباس ، دار الثقافة ، بیروت د

لمــنعم الحمیــري( الـروض المعطــار فــي خبـر الأقطــار ( معجــم جغرافـي ) : محمــد بــن عبـد ا-

، سـراج، طبع على مطبعة دار ال: د.إحسان عباس ، مؤسسة ناصر للثقافةهـ ) تحقیق ٧٢٧

 م .  ١٩٨٠،  ٢بیروت ، ط 

 ًالســكون المتحــرك دراســة فــي البنیــة والأســلوب تجربــة الشــعر المعاصــر فــي البحــرین نموذجـــا

دبــي ، -كتــاب وأدبــاء الإمــارات م : علــوي الهاشــمي ، منشــورات اتحــاد ١٩٨٠ –م  ١٩٣٠

 م .  ١٩٩٢، ١ط

لقـــادر صـــلاحیة ، دار شـــعر أبـــي مـــروان الجزیـــري الأندلســـي :جمعـــه وحققـــه : د.احمـــد عبـــد ا

 م . ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨،  ١دمشق ، ط –المكتبي للطباعة والنشر والتوزیع ، سوریا 

 ،الشـــعر الجـــاهلي مـــنهج فـــي دراســـته وتقویمـــه: محمـــد النـــویهي، دار القومیـــة للطباعـــة والنشـــر

القاهرة ، ( د . ط )،( د . ت ). 

ي القصـیدة الجدیدة:أ.د.محمـد صـابر عضویة الأداة الشعریة فنیة الرسـائل ودلالیـة الوظـائف فـ

 م . ٢٠٠٨عبید ، مطابع جریدة الصباح ،(د.م)،(د.ط)، 

 علــم البــدیع دراســـة تاریخیــة فنیـــة لأصــول البلاغــة ومســـائل البــدیع : د . بســـیوني عبــد الفتـــاح

 م .  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥،  ٢الفیود ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ، القاهرة ، ط 

نـي فـي شـعر ابـن زیـدون : د . فـوزي خضـر ، الناشـر مؤسسـة جـائزة عبـد عناصر الإبـداع الف

، یتي جرافیـــك ، الكویـــت، (د.ط)العزیـــز ســـعود البـــابطین للإبـــداع الشـــعري ، طباعـــة شـــركة ســـ

 م .  ٢٠٠٤
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 ) هـــ ) ، تحقیــق وتعلیـــق : د .  ٣٢٢ -عیــار الشــعر : محمــد بــن احمــد بــن طباطبــا العلــوي

.)عة التقدم، (د.ط)، ( د.تلمعارف بالإسكندریة ، مطبمحمد زغلول سلام ، توزیع منشأة ا

٣مطــابع دار الكتــب فــي بیــروت ، ط . صــفاء خلوصــي ،فــن التقطیــع الشــعري والقافیــة : د ،

 م  ١٩٦٦

العامـة: د . علي جعفر العلاق ، دار الشـؤون الثقافیـةي حداثة النص الشعري دراسة نقدیةف ،

 م .  ١٩٩٠،  ١بغداد ، ط  –العراق 

 ح، دار الثقافـة، الـدار البیضـاءسیمیاء الشعر القدیم دراسة نظریة وتطبیقیة : محمـد مفتـافي–

 م. ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٣، ١المغرب ، ط

م١٩٨٧،  ١لبنان، ط–یة ، بیروت في الشعریة : كمال أبو دیب ، مؤسسة الأبحاث العرب . 

یة الأولـى ساسیة الانبثاقة الشـعر القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة ح

، دمشـق، منشـورات اتحـاد كتـاب العـربمحمـد صـابر عبیـد ، مـن : أ.د.جیل الـرواد والسـتینیات

 م .  ٢٠٠١) ، (د.ط

) هـــــ) ، الــــدار  ٥٧٨-٤٩٤كتـــاب الصــــلة : ابــــن بشــــكوال أبــــي القاســــم خلـــف بــــن عبــــد الملــــك

 م.١٩٦٦المصریة للتألیف والترجمة ،القاهرة ،

 : تحقیق ، : د . مهـدي المخزومـي و هـ )،  ١٧٥ -الخلیل بن احمد الفراهیدي( كتاب العین

 م .  ١٩٨١، الجمهوریة العراقیة ، ( د . ط ) ، د. إبراهیم السامرائي، دار الرشید للنشر

)هــ)مكتبة المثنـى ، بغـداد،  ٦٣٠ -اللباب في تهذیب الأنساب :عـز الـدین بـن الأثیـر الجـزري

).(د.ط)، (د.ت

هـــ ) . اعتنــى بتصــحیحها : أمــین محمــد عبــد  ٧١١ -رب المحــیط : ابــن منظــور ( لســان العــ

مؤسســـة التـــاریخ العربـــي ، –الوهـــاب ومحمـــد الصـــادق العبیـــدي ، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي 

 م .  ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩،  ٣لبنان ، ط –بیروت 

افیــة العامــة ، اللغــة الشــعریة دراســة فــي شــعر حمیــد ســعید : محمــد كنــوني ، دار الشــؤون الثق

 م .  ١٩٩٧،  ١بغداد ، ط 

١ر النعمـة ، دار صـادر، بیـروت ، طالمراثي الشعریة في عصر صدر الإسلام :مقبول بشی ،

 م .  ١٩٩٧

 ، المرشـــد إلـــى فهـــم أشـــعار العـــرب وصـــناعتها : د . عبـــد االله الطیـــب المجـــذوب ، دار الفكـــر

 م .  ١٩٧٠،  ٢بیروت ، ط 

ابـن خاقـان، تـح: محمـد علـي شـوابكةملح أهل الأنـدلس : مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ،

 م.١٩٨٣، ١دار عمان ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط

 م .  ١٩٧٩،  ١المعجم الأدبي : جبور عبد النور ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط 
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كلیـــة التربیـــة ، طـــرابلس -معجـــم البلاغـــة العربیة:د.بـــدوي طبانـــة ، منشـــورات جامعـــة طـــرابلس

 م .  ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥،  ١غرب ، ط ال

 )لبنـان ، –تراث العربي ، بیروت هـ ) ، دار إحیاء ال ٦٢٦ -معجم البلدان : یاقوت الحموي

) ، ( د . ت ). (د.ط

، معجم المصطلحات العربیة في اللغـة والأدب :مجـدي وهبـة وكامـل المهنـدس ، مكتبـة لبنـان

 م .  ١٩٨٤،  ٢بیروت ، ط 

 : قام بإخراجه : د.إبراهیم أنیس وآخرون ، المكتبة الإسلامیة للطباعة والنشـر المعجم الوسیط

 م .  ١٩٧٢،  ٢، ط  ٢تركیا ، دار المعارف ، مصر ، ج –والتوزیع ، اسطنبول 

هــ) ، تحقیـق٦٨٥ -سعید المغربـي (: ستة مؤلفین آخرهم علي بنالمغرب في حلى المغرب:

 م .١٩٧٨ ، ٣د. شوقي ضیف، دار المعارف بمصر ، ط

الم الجبوري ، دار الكتب العلمیةمفهوم القوة والضعف في أصوات العربیة :د.محمد یحیى س ،

 م .  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧،  ١لبنان ، ط –بیروت 

 )هـــ ) ، تقــدیم  ٦٨٤ -منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء : صــنعة أبــي الحســن حــازم القرطــاجني

 م.  ١٩٦٦ب الشرقیة ، تونس ، ( د . ط ) ، وتحقیق : محمد الحبیب ابن الخوجة ، دار الكت

 م . ١٩٧٢،  ٤موسیقى الشعر : د . إبراهیم أنیس ، مكتبة الأنجلو المصریة ، ط 

 نفــح الطیــب مــن غصــن الأنــدلس الرطیــب وذكــر وزیرهــا لســان الــدین بــن الخطیــب : احمــد بــن

، بیـروت ، هـ) ، تحقیق : د. احسان عباس ، دار صادر  ١٠٤١-محمد المقري التلمساني (

 م. ١٩٦٨-هـ ١٣٨٨

 ٣النقد الأدبي الحدیث : د . محمد غنیمـي هـلال ، دار الثقافـة ودار العـودة ، بیـروت ، ط  ،

 م .  ١٩٧٣

 )هـــ ) ، تحقیــق : كمــال مصــطفى ، مكتبــة  ٣٣٧ -نقــد الشــعر : أبــو الفــرج قدامــة بــن جعفــر

 م . ١٩٦٣الخانجي بمصر ومكتبة المثنى ببغداد ، ( د . ط ) 

هـ) ، تحقیـق: ٥٠٢-في في العروض والقوافي : صنعة الخطیب التبریزي یحیى بن علي (الوا

 م.١٩٧٠-هـ١٣٩٠عمر یحیى و د.فخر الدین قباوة ، نشر وتوزیع المكتبة العربیة ، حلب ، 
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ثانیاً : الدوریات
 الإیقاعــــات الردیفــــة والإیقاعــــات البدیلــــة فــــي الشــــعر العربــــي رصــــد لأحــــوال التكــــرار وتأصــــیل

عناصر الإیقاع الداخلي : د . مصـلح عبـد الفتـاح النجـار وافنـان عبـد الفتـاح النجـار ، مجلـة ال

  م . ٢٠٠٧،  ١، ع  ٢٣جامعة دمشق ، مج 

 ـــة الســـندباد نموذجـــاً : د . هـــدى ـــدر شـــاكر الســـیاب قصـــیدة مدین ـــة الصـــوتیة فـــي شـــعر ب البنی

 م.  ٢٠٠١،  ١، ع  ١٧صحناوي ، مجلة جامعة دمشق ، مج 

اع القافیـــة فـــي شـــعر عمـــر بـــن أبـــي ربیعـــة ( القســـم الثـــاني ) : د. عبـــد االله فتحـــي الســـرد وإیقـــ

الظــاهر و د. صــالح محمــد حســن ، مجلــة آداب الرافــدین ، كلیــة الآداب ، جامعــة الموصــل ، 

 م .٢٠٠٨،  ٥٠ع 

 ظاهرةالإیقـــاع فـــي الخطـــاب الشـــعري : د . محمـــد فتـــوح احمـــد ، مجلـــة البیـــان ، الكویـــت ، ع

 م. ١٩٩٠،  ٢٨٨

 لامیة المتنبـي مالنـا كلنـا جـو یـا رسـول ( قـراءة إیقاعیـة ) : د . بشـرى البسـتاني ، مجلـة آداب

 م . ٢٠٠٢الرافدین ، كلیة الآداب ، جامعة الموصل ، 

ثالثاً : الرسائل الجامعیة 
، ( رسـالة ماجسـتیر ) ، الإیقاع فـي شـعر شـاذل طاقـة : شـروق خلیـل إسـماعیل ذنـون الإمـام

 م.  ٢٠٠٢، كلیة التربیة ، جامعة الموصل ، عبد الستار عبد االله البدراني .. دبإشراف : أ

 ان ، ( رســالة ماجســتیر ) ، الرثــاء فــي شــعر هــذیل دراســة فنیــة : احمــد یعقــوب عطــا االله غثــو

  م .  ٢٠٠٧، ني ، كلیة الآداب، جامعة الموصل. بتول حمدي البستابإشراف، د

د. بإشـراف : أ،ة عبد الغفار ، (رسالة ماجستیر)لوبیة : هدى عطیالسجع القرآني دراسة أس .

ـــة الآداب ، جامعـــة عـــین شـــمس ، محمـــد عبـــد المطلـــب ، أ . د . عـــاطف جـــودة نصـــر ، كلی

.م  ٢٠٠١

رابعاً : عن الانترنیت 
 ، ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشـابي ، ( دراسـة أسـلوبیة ) : د . زهیـر احمـد منصـور
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